ال 3 لقالاع نم تين فين القرثر ال شارك 
ت 1376م 


أهمية الكتاب 


لعا هذا الكتاب: (التَعلِيقَاتُ السَنيّة على العَقِيّدة الوَاسِطِيّة) - كما 
يظهر لي - هو أول تعليق على (العقيدة الواسطية) وهناك شرح للواسطية لعالم 
معاصر للشيخ فيصل ومتوفي في نفس العام الذي توفي فيه الشيخ فيصل؛ ألا 
وهو العامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وشرحه هو المعروف 
ب (التعليقات المنيفة على ما في الواسطية من المباحث الشريفة) . وقد ألّفه 
الشيخ السعدي عام1372ه. 

إلذّ أن كتابنا هذا فيما يظهر - أَلِّف تأليفآ من هذا التاريخ» إذ أَنَّ الشيخ 
فيصل رحمه الله وهو المتوقى عام 1376ه قد اهتمٌ في أخريات حياته ب (الروض 
المربع) فشرّحه في كتابه ( المرتع المشبع) في أربعة مجلدات ضخمة وكان تأليفه 
لهذا الكتاب قبل عام 1371 ه كما يدل على ذلك رسالة من الشيخ عبد 
الرحمن بن سعدي إلى الشيخ فيصل - رحمهما الله - بتاريخ الأول من رجب من 
عام 1371 هه ثم شرحه الشيخ فيصل " المرتع المشبع " بكتابه (مجمع الجواد) 
وهو كتاب ضخم وصلنا منه شرح كتاب البيوع واعلدكيره ايديل على 
تقدّم تأليف الشيخ فيصل رحمه الله لشرح الواسطيّة. 

لا سيّما إذا علمنا أن الشيخ فيصل أدرج شرحه على الواسطية في 
موسوعته المسمّاة ب (زبدة الكلام في الأصول والآداب والأحكام) وفيه عدّة 


مؤلفات له وجُلْها من أقدم مؤلفاته» والله أعلم. 


ترجمة المؤلف 


هو الشيخ فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل بن حمد المبارك ا محدث الفقيه 
الأصولي المفيّر النحوي الفرضيء العالم العامل الزاهد الورع؛ ولد رحمه الله في 
حريملاء عام 1313هء وطلب العلم على علماء حرعلاء في وقته» ومنهم جدّه 
مه الشيخ العالم ناصر بن مهد الراشد» وعيّه العلمة الشيخ مد بن فيصل 
المبارك. 
نم طلب العلم على علماء الرياض فأخذ عن الشيخ عبدالله بن 
عبداللطيف مفتي الديار النجدية» والعلآمة سعد بن حمد بن عتيق محيّث الديار 
النجدية» وأجازه الشيخ سعد في التفسير» وكذلك أجازه في تدريس أمهات 
كتب الحديث ومذهب الإمام أحمد, وأجازه الشيخ عبدالعزيز النمر إجازة 
الفتوى عام 1333 هه وهو في العشرين من عمره؛ وأخذ علم النحو عن 
سيبويه عصره الشيخ حمد بن فارسء وعلم الفرائض عن أفرض أهل زمانه الشيخ 
عبدالله بن راشد الجلعود» وغيرهم من أفذاذ العلماء رحمهم الله أجمعين. 
له عِدّة مؤلفات في جميع العلوم الشرعيّة - تصل إلى أكثر من ثلاثين 
مؤلفاً فمن كتبه المطبوعة: 
1 توفيق الرحمن في دروس القرآن. 
2. السبيكة الذهبية في علم الفرائض. 
.3 كلمات السداد على متن الزاد في علم الفقه 
4. خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام في علم الحديث 
5. تطريز رياض الصالحين في علم الحديث. 


6. مفاتيح العربية شرح الآجِرُومِيّة في علم النحو. 
و له رحمه الله الكثير من المؤلفات التي لم تطبع بعد. 


ولي القضاء في عِدَّة بلدان» كان آخرها منطقة الجوفء والتي توفي بما عام 
6ه عن ثلاثةٍ وستين عاماً قضاها في الجهاد, وفي العلم والتعليم 
والتضنيق رع ار (1) 


(1) انظر في مصادر ترجمة الشيخ فيصل رحمه الله: 

(علماء نجد خلال ثمانية قرون) للشيخ عبدالله البسام رحمه الله . (402-392/5). 
والأعلام للزركلي:(168/5). 

و(مشاهير علماء نجد) للشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ. 

و(العلامة امحقق والسلفي المدقق: الشيخ فيصل المبارك) لفيصل بن عبدالعزيز البديوي. 
و(المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك) لكاتب هذه الأسطر. 


يسم الله الرَحمَنٍ الرّحِيم 

الحمد لله الّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالمُدَى وَدِينِ الَقّ لُِظْهِرهُ عَلَى الدينٍ كُلَه 
وَكُفَى بالله شَهِيدًا. وأَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ إِقْرَارا به 
وَتَوْحِيدًا. وَأَشْهَدُ أن تُحمَدًاعَبْدُهُوَرَسُولُهُ - صلَّى الله عَلَيْهِ - وَعَلَى آلِه 
وَصَّحْبه سل تسليمًا مَزِيدًا. 

أَمَا بَعدُ؛ٍ فَهَدَا اعْتقَادُ الفِرقَةِ النَاجِيّةِ الْمَنْصُورَةِ إلى قِيام السّاعَةٍ: أَهْلٍ 
الس وَاجَمَاعَةِ: وَهُوَ الإعانٌ بالله وَملاِكته وك وَرُسْلِء وَالْبَعْثِ بَعْدَ 
الْمَوْتِء والإجَانٍ بِالْقَدَرٍ خيره وَشَرْه. 
هذا الكتاب هو العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» وهو أبو العباس أحمد 


آحف 


بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم ابن تيميّة الحرّاني شيخ الإسلام 
والمسلمين وقامع أهل البدع والملحدين؛ ولد سنة إحدى وستين وستمائة» وتوقي سنة 
تمان وعشرين وسبعمائة رحمه الله تعالى. 

قوله: (أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة) يشير إلى قوله [ا؛ (افترقت اليهود على إخدى وسبعين فرقة» وافترقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة)» قالوا من هي يا رسول الله» قال مَنْ كان على مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي)» وقوله []: (لا تزال طائفة من أُمَّتي على الحق منصورة لا 
يضرّهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأ أمر الله تبارك وتعالى). 

قوله: (وهو الإيمان بالله» وملائكته؛ وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت» والإبمان 
بالقدر خيره وشره) يشير إلى ما وقع في حديث سؤال جبريل النبي | | عن الإسلام 
والإيمان والإحسانء وفيه قال - أي: جبريل - فأخبرني عن الإيمان قال: (أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشيّه)» قال: صدقت» 


وقال النبي [] في آخره -: (هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم). 


وَمِنَ الإيعَانٍ بالله: الإيَانُ با وَصَّفَ به نَفْسَهُ في كتابه العَزيزِ وَبا 
2 2 وو 0 0222 5 7 20 داه مه 0 ل 4 5 
وَصَفَهُ به رَسُولَهُ محَمَدٌ - ينه - من غير تحْرِبفٍ ولا تغطيل, وَمِنْ غَيْرٍ تَكييفٍ 
وَل تيل 

َل يُؤْمنُونَ بن الله | آلَيْسَ كمئْلِهِ شَيْءْ وَهْوَ السَّمِبعْ البَصِير 
[الشورى:11]. 

ا مر وخ برو رات 2 ب و ردقه كران 4 لس 2 3 

قلآ يَنفُونَ عَنَهُ مَا وَصّفَ بِهِ نَفِسَهُ وَلا يحَرَفُونَ الكلمَ عن موَاضِعِهِ 
لوو ا "2 1 . 16 وبر ل اجر روج وس > روج فس م 7 2 
ولا يُلَحِذُونَ في أسمَاءٍ الله وآياته وَلاَ يُكُيْفونَ وَل يمَتلونَ صِفاته بصِفاتِ 

لأَنَهُ سُبْحَاتَهُ: لآ سمي لَه وَلأكْفْء لَه وله ند لهُ. 

ولا يقاس بخَلقَهِ سْبْحَانة وَتعالى. 


2 


َانَهُأَغلَمُ نفْسِهِ وَبِعئزِ وَأَصْدَقُ قيلاء وَأَحْسَنْ حَدِيثًا مِنْ حَلَقِهِ. م 
رُسُلهِ صَادِقُونَ مُصَّدَّفُون؛ بخلةف الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ مَا له يَعْلَمُونَ. 

وَيَذَا قَالَ! ا سْبْحَانَ رََكَ رب الْعرّةِ عَمّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمرْسلِين 
وَالْحَمْدُ لِنَهُ رَبَ الْعَالَمينَ|] [الصافات: 180: 182]. فَسَبَّحَ نَفْسَهُ عَمًا 
وَصَفَهُ به الْمُحَالِفُونَ لِلرسْلِء وَسَلَمَ عَلَى الْمرْسَلِينَ؛ لِسَلامَةٍ ما قَالُوهُ من 
النَقْصٍِ وَالْعَيْبِ. 

وَهُوَ سْبْحَانَهُ قد جمَعَ فيما وَصّفَ وَنَتّى به نَفْسَهُ بينَ النّفي وَالإنبَاتِ. 

قل عُدُولَ لأَهْل السُنّةٌ وَالْجَمَاعَةِ عَمَا جَاءَ به الْمُرْسَلُونَ؛ إن الصَّرَاط 
الْمُسْتَقِيمُ صِرَاط الَْذِينَ أنْعَمَ الله عَلَيْهم من النَّيينَ وَالصَّدَيقِينَ وَالشهَدَاءٍ 
والصّاححينَ. 

وَقَدْ دَخَلَ في هِذِه الجُمْلَةِ مَا وَصّفَ الله بِهِ نَفْسَهُ في سُورَةٍ الإخلاص 


الي تَغْدِلُ ثُلْتَ الْقُرَآنِ حَيتُ يَقُولُ: ١‏ قل هُوَ الله أَحَدٌ اللَّهُ الصّمّد 1 يَلِدْ 
و يُولَّد وَل يكن لَه كُفُوًا أَحَد ]ا [الإخلاص: 1: 4] 
وَمَا وَصَف به نَفْسَهُ في أَعظّم آي في كتابه؛ حَيْتْ يَقُول: [ ]الله لَه له إِلَه 


إل هُوَ ا و الْمَيُومُ لا تأَخْدُهُ سَِةٌ ولا نَومُ لَُ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ 
مَن ذا الَّذِي يَشْمَعْ عِنْدَهُ إلا بإذنِهِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ يديهم وَمَا حَلْمَهُمْ وله 
بيطُونَ بشي ْنْ علجِه إلا با شَاء وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَل 
يَؤُودُهُ حِفظهُمَا وَهُوَ لعل لْعَظِي ا [البقرة: 255]. 

قوله تفال[ ارة هو الله أحذ ] + أي نهو الواحين الكجد الذي لا تطين لدولة وزيب 
لأنّه الكامل في جميع صفاته وأفعاله» [ آاللّهُ الصَّمَدُل] قال ابن عباس يعني الذي 


يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم» وعنه أيضاً الصمد الذي لا جوف له 
وقاله كثيرٌ من المفيئرين. 

يلد وه يُولّد و1 يكن لَه كُفُوَا أَحَدٌّ [] أي: ليس له ولد ولا والدّ ولا صاحبةٌ 
بَدِيعُ السّمَاوَاتٍ والأَرْضٍ أَنَّ يَكُونُ لَه وَلَدٌ و1 تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَحَلَقَ كُلّ شَيْءٍ 
وَهُوَ ِكل شَيْءٍ عَلِيم |. وعن أبي بن كعب يي أن المشركين قالوا للنبي [] انسب لنا 
ربك فأنزل الله تعالى: [ قل هُوَ الله أَحَدّ * الله الصّمَدُ * 1 يَلِدُ وَكَ يُولَدْ * و1 يَكُنْ لَهُ 
كُفُوًا أَحَد | رواه أحمد وغيره. 

قوله تعالى:[ |اللّهُ لا إِلَهَ إلا هُوق] أي هو المتفرّد بِالإليّة. 

اليك الْمَيُوم | أي: الحي الذي لا يموت» ومعنى القيوم أي: القائم على كلّ شيء؛ 
فجميع الموجودات مفتقرة إليه» وهو غَينٌ عنها. 

لآ تأَخْدُهُ سِنَةٌ ولا نَم أي نعاس ولا نومك آلَّهُ مَا في السسّمَاوَاتٍِ وَمَا في الأَراضل ملكاً 
وخلقاً 


َفَولَهُ سُبْحَاتَه: | هُوَ الأول وَالآخِرُ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلٌ شَيْءٍ 


عَلِيم ] [الحديد: 3]. 

وَفَوْلُُ سْبْحَائَة: 1 أوَتَوَكل عَلَى الي الَّذِي لا بمُوثُ | [الفرقان: 58]. 
مَنْ ذا الَِّي يَشْمَعْ عِْدَُ إلا يفا بأمره. 
يَعْلَمُ مَا بَْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُؤْ] من أمر الدنيا والآخرة. 
ولا ييطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا با شَاءَ [] أي: لا يحيطون بشيءٍ من علم الغيب 
إِلذّ ما شاء أن يطلعهم عليه مما أخبر به الرسل. 
وَسِعَ كُرْسِيُُ الستَمَاوَاتِ وَالأَرْضّ [ | أي: ملأ وأحاط؛ قال ابن عباس: الكرسي 
موضع القدمين, والعرش لا يقدّرُ أحدٌ قدره. 
ولا يَكُودُهُ حِفْظهُمَا | أي:لا ينقله ولا يشقٌّ عليه. 
وَهُوَ العَلينُ الْعَظِيمُ [] قال البغوي: وهو العلينٌ الرفيع فوق خلقه. والمتعالي عن 
الأشباه والأنداد. العظيم: الكبير الذي لا أعظم منه. 
قوله تعالى:[ أهُوَ الأَوَلُ] أي الذي ليس قبله شيء. 
وَالآخرٌ الذي ليس بعده شيء. وَالظّامِ[ِ الذي ليس فوقه شيء. 
وَالْبَاطِيلْ ]| الذي ليس دونه شيء. 
وَهُوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِية | ظاهره وباطنه وأوله وآخره. 
في هامش الصفحة التي فيها آية الكرسي مقابل السطر الذي فيه قوله عز وجل وَلا 
يعُودُهُ حِفْظَهُمَا | كتب الشيخ أي لا يكرثه ولا يثقله ثم رمز لما بالتصحيح (صح). 
قوله تعالى: [ أ وَتَوَكنَ عَلَى الي الَّذِي لا بمُوث[ | أي فإنَّه حقيقٌ بالتوكل عليه لأنّه 
باق على الأبد, والحياة صفةٌ شّ ان 


ع 


وَفَوْلَهُ: | أوَهُوَ الْعَلِيمُ الحكِيمٌ | [التحريم: 2].! أوَهْوَ الْحَكِيمُ الخبيرا | [سباً: 
1 يعْلَمُ مَا يَلِج في الأَرْضٍ وَمَا يَخْرْجُ مِنْهَا وَمَا ينل مِنَ السّمَاء وَمَا يَعْرْجُ 
فيهَا | [سبا: 2]. وده طاح لعي لا بقلمها انقو وشاع كايا اندر 
وَالبَحْرٍ وَمَا َسْقُطُ من وَرَقَةٍ إلا َعْلَمُهَا وَل حَبّةِ في ظَلْمَاتِ الأَرْضٍ ولا رطب وَل 
يَابس إلا في كاب مُبِين1 | [الأنعام: 59]. وَقَوْلُ: 1 وَمَا تَحْملٌ مِنْ أنتى وَلا 
تَضّعْ إلا بعلية] [فصلت: 47]. 

قوله:| أيَعْلَمُ مَا يَلِجُّ في الأض] | أي: يدل فيها من الماء والأموات وغير ذلك. 

وَمَا يخْرُجُ مِنْهَا | من النبات وغيره» والأموات إذا ححشروا. 

َمَا يَنْزْلُ مِنَ السكمَا!] من الملائكة والأمطار وغير ذلك. 

وَمَا يَعْرْحُ فِيهَا | من الملائكة والأعمال الصالحة وغير ذلك. 

قوله:[ ]وَعِنْدَهُ مَمَاتِحُ الْعَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إلا هُل] مفاتح الغيب:خزائنه 


م 


وعن ابن عمر يلك أنَّ رسول الله [ | قال: (مفاتح الغيب خمس لا يعلمهنٌّ إل الله: 
إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَة وَيُمَزلُ الْمَيِتَ وَيَعْلَمُ مَا في الأزكام وَمَا تَدرِي نَفْستْ مَاذا 


2-5 عَدّا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بأَيّ رْضٍ كوت إِنَّ الله عَلِيمٌ حير | ) رواه البخاري. 
وَيَعْلَمُ مَا في الْبَرّ وَالْبَخْرِ وَمَا تَسْقُطْ ه مِنْ وَرَقَةِ إلا يَعْلَمُهَا أي ويعلم الحركات حتى 


ولا حَبَةِ في ظُلْمَاتِ الأرْضٍ ولا رَطْبٍ ولا يبس له في كِتَابٍ مُبِينٍِ » يعنى: 
مكتوبٌ في اللوح المحفوظ. 

قوله تعالى: [ أوَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْتَى ولا تَضَمْ إلا بِعِلْمِهِ[] أي هو عالء بذلك لا يخفى 
عليه من ذلك شيء. 


وَفَوْلَهُ:[] لتَعْلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىكُلَ شَيْءٍ فَدِيرٌ وَأَنَّ اللّهَ قَدْ أَحَاط بِكُلكَ 


سَيْءٍ عِلْمَآ]ا [الطلاق: 12]وَقَوْلَّة:1 ]إن الله هُوَ الررّافُ ذو الْقُوةِ الْمَينُ 
[الذاريات: 58]. وَقَوْلَةُ: | الَيْسَكُمْلهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ المَصِير 
[الشورى: 11]. 

َفَوْلَهُ: | ]إِنَّ اللّهَ نعمًا يَعظْكُم به إِنَّ الله كَانَ سمِيعًا بَصِيرَا 1 [النساء: 


0 ا 0 تيل الأئد 
بَيَنَهُنّ | » فالوحي من السماء السابعة إلى الأرض السفلى» قال قتادة: (ني كل أرضٍ 
من أرضه وسماءٍ من مائه» خلقٌ من خلقه. وأمرٌ من أمره وقضاءٌ من قضائه 
تَعْلَمُوا أن الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأ الله قَدْ أحَاط بِككُلَ شَيْءٍ عِلْما] فلا يخفى 


قوله تعالى: [ | إِنَّ الله هُوَ الَرّاقُ ذُو الْقوَةِ الْمَتِنُ | أي: الرزاق لجميع خلقه؛ وهو 
القوي المقتدر المبالغ في القوة والقدرة. 

قوله تعالى: [ اليس كُمِثْلِه شَيْءٌ وَهُوَ المسَمِيعٌ الْبَصِط] لأَنَّكه الفرد الصمد الذي لا 
نظير له [ أ وَهُوَ السسّمِيعٌ الْمَصِيرا اء ففي قوله: [ لئس كُمِئْلِهِ شيط ] رد للتشبيه وف 
قوله: [ ا وَهُوَ السَمِيعٌ الْبَصِظ] رذ للتعطيل» فتضّمّئَت (الآية) إثباتاً لصفات الكمال 
لله تعالى» ونفي التشبيهِ عنه تبارك وتعالى. 

قوله تعالى []إِنَّ | لاعت 5 لالم ا 0 
يَأَمُكُمْ أن تُوَدُوا الأمَانَاتٍ إِلّ أَمْلِهَا وَِذَا حَكَمْتُمْ بَْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بالْعَدْلِ إِنَّ 
اللَّهَ نِعمً| | 0 00 أي : سميعاً 


رك فنا اك 


وَفَوْلَه: 0 
[الكهف: 39]. وَقَولَهُ: 1 ولَوْ شَاء اله ما اهلوا وَلكِنَ الله يَفعَلُ ما يُرِيكُ" 
الت 253]. وق أجِلّثْ لكُم بِيمَُ الأَنْعَام إلا ما يُعلَى عَليِكُمْ غَبْرَ 


وعن أبي هريرة يلك أنه قرأ هذه الآية ويضع إبحامه على إذنه والتي تليها على عينه 
ويقول: (هكذا سمعت رسول الله [ | يقرؤها ويضع إصبعيه) رواه أبو داود وغيره» 
ومعنى ذلك إثبات السمع والبصر حقيقةً لا تشبيه السمع بالسمع والبصر بالبصرء 
فكما أنَّ ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات َي كُمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ 
المَمِيعٌ الْبَصِيلٌ]. 

قوله تعالى: [ أ وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَتََكَ قُلْتَ مَا شَاءَ الّهُ لا قُوَةَ إلا الله [| أي هي 


بمشيئة الله إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها. 

قوله تعالى: [ أوَلَوْ شَاءَ الَهُ مَا افْتَتلُوا وَلَكِنّ الله يَفْعَنْ ما يُرِيدُ [] وأول الآية قوله 
تعالى: [ بَلْكَ الرُسْلُ مَصلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَن كُلّم الله وَرفعَ بَعْضَهُمْ 
دَرعات واتنْتا غيتى ارق مج التيئات وَأَيْذئَاة برُوح الْقُدْسِ وَلَوْ شَاءَ الله 4 ما افْمَعَلُ 
الَِّينَ من بَعْدِجِمْ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَنْهُم الْبْينَاتُ وَلكنٍ اْتَلقُوا فَمِنْهُمْ مَنْ أمَنَ وَمِنْهُمْ 
مَنْ كَفَرَ ولَوْ سَاءَ الله مَا افمكَلُوْ [] أي كل ذلك عن قضاء الله وقدره» [ أ وَلَكِنّ الله 
يَفْعَلُ مَا يُرِيدٌ | فيوفق من يشاء فضلاً» ويخذل من يشاء عدلاً. 

قوله تعالى: أُحِلّثْ لَكُمْ يِيمَةُ الأنْعام إلا مَا يُتلى عَلَنِكُمْ خَيْرَ يلي الصيْد ونم 
ا ل 0 
لكم في حال الإحرام» []إِنَّ الله يحْكُمْ ما ييا ] أي: هو الحكيم في جميع ما يأمر به 
وينهى عنه. 


- 


وَقُوْله: 


ْلَه يل صَّذرَهُ صَيًَا 
اللَّهَ يحت الْمُحْسِنِينَ | [البقرة: 195]. 


وَفَوْلَهُ:[]وَأَخْسِنُوأ إن 
الله يحب الْمُفْسِطينَ” 
إِنَّ اللّهَ يحب الْمُتفِينَ ا 
قوله تعالى: 
حتى يقبل الإسلام 


1 
يَصّعَد في السَّمَاءٍ 


يجْعَكَ الله التجْس عَلَى الذِينَ لا يُؤْمنُوط | . 
إِنَّ الله يحت الْمُحْمِنِينَ 


الطاعة)» قال ابن جرير: (يعني جل ثناؤه بقوله: و 


قوله تعالى: | أوَأَحْسِئوا 


[الحجرات: 9]. 
[التوبة: 7]. 


فَمَنْ يرد الَهُ أن يَهدِيَهُ يَسْرَحْ صَدْرَُ للإسُلام 
ومن برذ أن بُضلَة ينل صَذرةُ حيًَا حرجا 
لشيء من الحدى ولا يلص إليه ما ينفعه من الإبمان» وليس للخير فيه منفدٌ 
امنقة غلية لمان كنا مه عليه معو لاد 


قَمَا اسْتَقَامُواً لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوأ هَمْ 


من يُردِ الل أن يَهدِيَُ يَشرَحْ صذْرَهُ لِلإسْلام وَمَن يُردْ أن 
حَرَجَا كأغا يَصَّعَدُ في ا لما | 


[الأنعام: 125]. 
وَأَقْسِطُوا إن 


00 


أي: يفتح قلبه وينوره 


الإحسان: هو أعلى مقامات 


أحسنوا أيها المؤمنون في 


أداء ما ألزمتكم من فرائضى » وبتحنب ما أمرتكم بتجنبه من معاصى»و من الإنفاق 2 


و 


قوله تعاللى :| | وَأَقَسِطَوا 
إن الله يحب المقسطين 


أي: اعدلوا في الحكم في الفئتين المتقاتلتين. 


» وفي الحديث عن النبي 


: (إنَّ اللقسطين عند الله على 


منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجلء وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم 


وأهليهم وما ولوا) رواه مسلم. 


قوله تعالى: 


هما اسْتقاموا لَك فَاسْتَقيمُوا َم إِنّ الله يك الْمتَفِينَ 


استقاموا على العهد فاستقيموا لهم. 


ِنَّ الله يحب القَوَابينَ وَيحبُ الْمُمَطَهَرِينَ 


رٍِ 

د قر 0 بو 5 

َه فَاتَبِعُون يحبِبَكُمْ الله 
لبعونئ حب 


[آل عمران: 31]. وَقَوْلَهُ: 


[البقرة: 222]. وَقَوْلَهُ: 


2 


مح 


و 


فَسَوْفَ يِأنِ الله بِقَومِ يهم وَيْبُوتَهُ ]1١‏ [المائدة: 54]. وَفَوْلَهُ: []إِنَّ الله 
حب الَذِينَ يُقَاتلُونَ في سَيلِهِ صَفًا كأنّهُم بُنَانْ مَرِصُوص | [الصف: 4]. 


قوله تعالى: [ | إِنَّ اللّهَ يحب التَّوَبِينَ ويب الْمَْطهّرِينَ! ] قال ابن كثير: [] إن الله يحب 
لايرل ] أي: من الذنب وإن تكرر غشيانه. ل | وَيحِبٌ الْمُتَطَهَرِين] أي المتنزهين عن 
الأقذار والأذى» وهو ما تمى عنه من إتيان الحائض, أو في غير المأتى. 

قوله تعالى: [ د إِنْ كُندُمْ تبُونَ الله فَاتَعُونٍ يكم الله[ ] قال ابن كثير: أي يحصلم 
لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إِيّاه وهو محبته إياكم؛ وهو أعظم من الأول» كما 
قال يعض الغلماء: والكماءة (لنسن الشآن أن عه إها الشان: أن يك )ف قال 
تعالى: [ ا وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ[] وهذه الآية الكريمة حاكمة على كل 
من ادعى محبة الله» وليس هو على الطريقة ا محمدية» فإنّه كاذبٌ في نفس الأمر. قال 
الحسن البصري: (زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله كمذه الآية. 

قوله تغالى: []مَسَوْف يأن الله يمع يبه وَيُوتة [] فيه إثبات صفة محبة الله تعالى 
لعباده على ما يليق بجلاله. قال الحسن: علم الله تبارك وتعالى أن قوماً يرجعون عن 
الإسلام بعد موت نبيهم [ ] فأخبر أنه سيأق بقوم يحبهم ويحبونه. 

قوله تعالى: [ إن الله يحبُ الَذِينَ يُمَاتلُونَ في سَبِلِهِ صَنًا كأنهُمْ بنيَانُ مَرْصُوصٌ 


روى أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري يي قال: قال رسول الله []: (ثلاثة يضحك 
اله إليهم: الرجل يقوم من الليل» والقوم إذا صمُوا للصلاة» والقوم إذا صفوا للقتال). 
وَقَوْلَهُا آوَهُوَ الْعَفُورُ الوَدُودُ11 [البروج: 14]. وَقَوْلهُ: 1] بشم الله الرحمَنٍ 
الرَحِي] [الفاتحة: 1.]1آرَبنَا وَسِعْتَ كُلّ شَيْءٍ رَحمَةَ وَعِلْمَا] [غافر: 7]. 
كان بالْمُؤْضِينَ رَجِيمَا] [الأحزاب: 43]. 1[ َرَحْمي وَسِعَتْ كُلٌ شئْعا 
[الأعراف: 1.]156]كتب رَبكُمْ عَلَى نَفْسِه الرَّحمَةَ] [الأنعام: 54] . 


قوله تال [ ]وق الحفور الوذ و3[ | تقال اوم كقترة عيفر نذلبي مق اقابته إلية 


وخضع لديه» ولو كان الذنب من أي شيءٍ كان. 

والودود: قال ابن عباس وغيره: هو الحبيب. 

قوله تعالى: | | يِسْم الله البحمَنٍ البَحيم[ ] في الحديث:" أن عيسى عليه السلام قال 

للمعلم ؟ الرحمن رحمن الدنيا والآخرة» والرحيم رحيم الآخرة ". 

قوله تعالى: [ آرَتنَا وَسِعْتَ كُلٌ شَيْءٍ رَحمََ وَعِلْمَا [] وأول الآية: [االْذِينَ يحمِنُونَ 

الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْد رَبِمْ ويُؤْمِئُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ أَمَنُوا رَبَنا 

وَسِعْت كُلَ شَْءٍ رَحمَةَ وَعِلْمّا] أي: رحمتك تسع ذنوهم وخطاياهم» وعلمك محيط 

يجميع أعمالهم وأحوالهم| آ فَاغْفِرْ لَِّذِينَ تَابُوا وَانبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الججيل | . 

قوله تعالى: [ أوَكَانَ بِالْمُؤْمنِينَ رَحِيمًا ل] قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره وكان 

بالمؤمفين بورع لهذ "رمك أن 3 وهم له مطيعون, ولأمره متبعون. [ آخَحَيتُهُمْ يَوْمَ 

يَلمَونَُ سَلامُ وأَعَدَّ َمْ أَجْرًا كر: 
قوله تعالى: | اوَرَحْمَقي يقث له شَيْءٍ ل] أي: عمّت كل شيء» قال الحسن: 

وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر. وهي يوم القيامة للمتقين خاصّة 

قوله تعالى: [] كيب رَبكُمْ عَلَى نَفْسِهِ اليحمَةَ [] قال ابن كثير: أي: أوجبها على 

نفسه الكرعة ؛ تفضلاً منه وإحساناً وامتناناً. 

وَهُوَ الْمَفُورُ الرَحِيمُ1] [يونس: 107]. 1 قَالَهُ خَيْرْ حَافِظًا وَهُوَ أَْحَمْ 

الرَاحمَينَْ | [يوسف: 64]. 

11 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ[ 1 [المائدة: 1.]119 اوَمَن يَقَكُل مُؤْمِنا 
3 ْتَعَمّدًَا فَجَرَاؤُهُ جَهَنَمُ خَالِدًَا فيهًا وَعَْضِب اللَهُ عَلَيّه عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ [الدساء: 

0 وَقَولَهُ: ذَلِكَ بِأَنَهُمْ انَبَعُوا مَا أسْخَطّ الله رفوا رِضْوَائَةُ ١‏ [خل: 

.]8 


قوله تعالى: [ وَهُوَ الْعَقُورُ التَحِيوُل] أي: الغفور لذنوب من تاب وأناب من عباده 


5 


قوله تعالى: 


د 


00 


رَحَم 


وَهُوَّ أَرْحَمْ الرَآحِينَ [ | أي: فسيرحم كبري وضعفي» 


ووجدي بولدي» وأرجو من الله أن يردّه علي» ويجمع ملي به» إنه أرحم الراحمين» 


قوله تعالى: 


إن 
د ا 


رَضِيّ الله عَنْهُمْ وَرَضوا عَنهُ 


قال ابن جرير: يقول تعالى عز وجل: 


رضي الله عن هؤلاء الصادقين الذين صدقوا في الوفاء له ما وعدوه» من العمل 


العَذ 


5 


قوله تعالى: 


بقتله إياه مامكا 


وَرَضوا عَنك | 


لهم بما وعدهم على طاعتهم إياه» فيما أمرهم ونماهم من جزيل ثوابه 


يقول: ورضوا هم عن الله تعالى في وفائه 
َلِكَ الْموْر 


7 
1 


جهدم 
عن رمته وأخزاه وأعدّ له عذاباً 


0 


فجَرَاؤه 


أي عامداً قتله 
وَلَعَنَة 


عظيماً وهذا تحديد شديد ووعيد أكيد لمن فعل مثل هذا الذنب العظيم. 


قوله تعالى: 
ةا 


فإ ضاعة ارهن 


. 


لق ا تفط 2 


ا أَعْمَاكُْ | 


[التوبة: 
[الصف:3]. 


هَل يَنظرُونَ ! 


[البقرة: 210]. 


من طاعة الشيطان وَكْرهُوا 


لأنمها عملت في غير مرضاته. 


[الزخرف: 55]. وَفَوْلَهُ: 
6]. وَقَوْلْهُ: 


و 
.5 


كْبْرَ مقنًا عند اللّهِ أن تقو 


0 


لأ أن يَأتَيَهُمُ الله في ظلَل مّنَ الْعَمَام وَالْمَلآئكَةُ 


هَل يَنظرُونَ إل أن تيه الْمَاآئكَةُ أو 


[الأنعام: 8 ]. 


ولام د أي: أغضبونا [ | انْتَمَمنَا مِنْهُم] بعاجل 


00 7 انبِعَانَهُمْ فَتَبّطَهُمْ [] أي: منعهم وحبسهم عن الخروج 


قوله تعالى: ا تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ [] قال البغوي: أي: عظم 


ذلك ف المقت والبغض عند الله أيء أن الله يبغض بغضاً شديد يداً أن تقولوا ما لا 
تفعلون» أي: أن تعدوا من أنفسكم شيئاً ثم لم تفوا به. 

وقال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا اصدقوا الله ورسوله. 4 
تَفُولُو] القول الذي له تصدقوكة بالعمل» 0 مخالفة أقواككم [أكيْرَ مَقَْا 
عِنْدَ اله أن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُودَآ ]ا يقول: عظم مقتا [ لا 
: وقوله تعالى: آهل يَنظرون إلا أن هه الله له ني ظْللٍ من العام وَالْعلائيِكة وَقْضِيَ 1 
الملا قال ابن كثير: يقول تعالى مهدداث الكافرين: ل اهَل يَنَظَرُونَ إلا أَنْ هه الله 
و ظَلَلٍ من الْعَمَام وَالْمَلائِكةُ [] يعني: يوم القيامة» لفصل القضاء بين الأولين 
والآخرين» فيجزي كل عامل بعمله؛ إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء ولهذا قال تعالى: 


كاد إِذَا دكْتِ الأَرْضٌ دكا دكا وَجَاء رَنْكَ وَالْمَلَكُ صقا صَفًا 
[الفجر:21: 1.]22أوَيَوْمَ تَسَفَّْ السَمَاء بِالْعَمَامِ وَنزَلَ الْمَلائِكَةُ تيلا 
[الفرقان: 25]. وَقَوْلَهُ:| ا وَيَبْقَى وَجْهُ رَتَكَ ذُو الال وَالإِكرَام] [الرحمن: 
7 كل شَيْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَهُ][ [القصص: 88]. 
قوله تعالى: لآل يَنْظَرُونَ إلا أن تأيه الملايكة أو بأي ريك 
رَبَلكّ | قال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه هل ينظر هؤلاء العادلون بربحم الأوثان 
والأصنام إلا أن تأتيهم الملائكة بالموت» فتقبض أرواحهم, أو أن يأتيهم ربك - يا 
د - للقضاء بين خلقه في موقف القيامة» ؤ يأن بَفض أيات ريلك يقول: أو 
أن يأتيهم بعض آيات ربك, وذلك - فيما قال بعض أهل التأويل -: طلوع 
الشمس من مغربها. 

قوله تعالى: ل] كلا إِذَا ذُكتِ الأَرْضٌ دكا دَكال] قال ابن كثير: أي: وطئت ومُهّدت 
وسُوّيت الأرض والجبال» وقام الخلائق من قبورهم لرهمء و أجَاءَ رَبك | يعني: لفصل 
القضاء بين خلقه» وذلك بعد ما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق - 
صلوات الله وسلامه عليه - فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن بأتي لفصل 
القضاءء فيشفّعه الله تعالى في ذلك -وهي أول الشفاعات-» وهي المقام المحمود 
فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاءء والملائكة يجيئون بين يديه 


صفوفاً صفوفاً. 

قوله تعالى [ أوَيَوْمَ 0 السكَمَاءٌ بِالْعَمَام وَنْرَلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلا [] قال ابن جرير: 
وتأويل الكلام: ويوم تشقق السماء عن الغمام؛ وقيل أن ذلك غمام أبيض مثل 
الغمام الذي ظلّل على بني إسرائيل» ثم ذكر عن مجاهد قوله: [ أوَيَوْمَ تَشَقّقُ الستَمَاءٌ 
بالْعَمَامِ | قال: هو الذي قال: |[ أفي ظللٍ منّ الْعَمَام ؛ الذي يِأنَ الله فيه يوم 


١ 


القيامة, ولم يكن قط إلا لبني إسرائيل. قال ابن جريج: الغمام الذي يِأَنِ الله فيه 


غماةٌ زعموا في الجنة. وذكر بسنده عن عبدالله بن عمرو قال: يهبط الله حين يهبط. 
بينه وبين خلقه سبعون [ألف] حجاب منها النور والظلمة والماء» فيضرب الماء في 
يت ال 

وعن عكرمة في قوله:  [‏ يَأنِيَهُمْ الله ني ظَللٍ مِنَ الْعَمَامِ وَالْمَلائْكُةُ[] يقول: والملائكة 
حوله. وعن ابن عباس قال: إن هذه السماء إذا انشقت نزل منها من الملائكة أكثر 
من الجن والإنس» وهو يوم التلاق» 0 السماء وأهل الأرض» فيقول أهل 
الأرض: جاء ربنا. فيقولون: لم يجئ وهو آتء ثم تشقق السماء الثانية» ثم ماع 
سمائٌ» على قدر ذلك من التضعيفء إلى السماء السابعة» فينزل منها من الملائكة 
أكثر من جميع من نزل من السماوات» ومن الجن والإنس. قال: فتنزل الملائكة 
الكروبيون» ثم يأقِ ربنا تبارك وتعالى في حملة العرش الثمانية» بين كعب كل ملك 


وركبته مسيرة سبعين سنة» وبين فخذه ومنكبه مسيرة سبعين سنة» قال: وكل ملك 
منهم ل يتأمل وجه صاحبه؛ وكل ملك منهم واضع رأسه بين يديه يقول: سبحان 
الملك القدوسء وعلى رؤوسهم شيء مبسوط كآنه القَباءُ والعرش فوق ذلك» ثم 
وقف. انتهى. 

قال سفيان بن عبينة: كل ما وصف الله نفسه في كتابه فتفسيره قراءته» والسكوت 
عليه لين لاعن أن يورا ألا للها سوام 

قوله تعالى: [ أوَيَبْقّى وَجْهُ رَبَِكَ دُو الجَلالٍ وَالإكرام [اء وقبلها [] كك مَنْ عَلَيْهَا 
فا |ء قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: كل من على ظهر الأرض من جن وإنس 
فإنه هالك؛1 ]وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَلكّ] يا دل اذُو الجلالٍ وَالإكراها . 


(1) أي : تفسير هيئة الصفة وكيفيتهاء بل نفوض الكيفية إلى علم الله عز وجلء أَمّا الصفة فإنَّ 
مذهب السلف إثبات صفات الله عز وجلء» وإثبات معناهاء وتفويض الكيفية إلى علم الله عز وجل» 
لأن الكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام في الذات» ولله عز وجل المثل الأعلى. 


وَفَوْلُّ: [آمَا مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتْ بِيَدَيّ [ص: 75]. 


ل لْمَهُودُ يَدُ ١‏ 


0د مع برس 


لَه ملو غْلَّت أَيْدِيهِمْ وَلَعنُوا بها عا قَالُوأ أ بَلْ يَدَاهُ 


مَبْسُوطتَان يُنفِقُ كُبِفَ يَشَاء] [المائدة: 64]. 


و 


ذُو الْجَلال وَالإكرام_ 


عبدالله بالياء -[ اذي 


من نعت الوجه. فلذلك رفع [ اذ |. وقد ذكر أتما في قراءة 
الجلالٍ وَالإكْرَام | - على أنه من نعت الرب وصفته؛ قال ابن 


عباس:[ ا ذُو الجَلالٍ وَالإكْرَال] ذو العظمة والكبرياء. 


قوله تعالى: [] حك ؛ 


شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ أي: كل شيء هاللكٌ إلا هو قال ابن 


كثير في قوله تعالى: 


كُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ * وَيَبْمّى وَجْهُ رَبَكَ دُو الجلالٍ وَالإِكرام 


يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويكوتون أجمعون» وكذلك أهل السموات 
إل من شاء الله»و لا يبقى أحد سوى وجهه الكريم» فإن الرب تعالى وتقدس لا 
يموت» بل هو الحي الذي لا يموت أبداً. 


وهذه الآية كقوله تعالى: 


كُلُ شَْءٍ هَالِكُ إلا و جهَة وقد نعت تعالى وجهه 


الكريم في هذه الآية بأنه ذو الجلال والإكرام. 
قوله تعالى: مَا مَتَعَكَ أن تَسْجْدَ لِمَا خَلَفْتْ ييَدَيئّ قال ابن جرير: يقول تعالى: 


قال الله لإبليس, إذ لم يسجدٌ لآدمٌ وخالفت أمرّه: يا [ أ إبليسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجْنَا 


يقول: أي شيءٍ منعك من السجود ! الِمَا حَلَقْتُ يِيَدَي | يقول: لخلق يدي. يخبر 


تعالى ذكره بذلك» أنه 


خلق آدم بيده؛ ثم ساق بسنده عن ابن عمر: خلق الله أربعة 


بيده: العرش» وعدنء والقلم, وآدم. ثم قال لكل شيءٍ: كن فكان. 
قوله تعالى: [ أ وَقَالَتٍ الْيَهُودُ يَدُ الله مَعلُوَةٌ عُلَّتْ أَيْدِيهْ وَلْعُوا با فَانُوا بل يَدَاه 


مَبْسُوطْتَانٍ يُنفِقٌ كيْفَ 


يَشَاءْل] قال ابن عباس: ليس يعنون بذلك أَنَّ يدَ الله موثقة» 


ولكنهم يقولون أنه بخيل أمسكٌ ما عنده, تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 


يَدُ الله مَعْلُولَةًا يقولون: إنه بخيل ليس بحواد. قال الله: ل |عْلَتْ 


وَقوله: 


ل 


مَبْسْوطْتَانٍ يُنَفِقُ كَيْفَ يَشَا1ِ 


وَاصْيِرْ كم رَبَكَ فَإنَكَ بأَغَيْينا 
#2 ص م0 200 4 | + سر 

ذَاتِ أَلْواح وَدْسْرٍ خْرِي بأَغْيْدنَا جَزَاء لَمَن كَانَ كُفرَ 
وَأََْيْتْ عَلَيِكَ 


ٍ- 
ل 


4 وقال: 


أميكت أيديهم عن النفقة والخير» ثم قال يعني نفسه: 
ولا بْعَنَ يَدَكَ مَغْلُولهَ إلى عُبْقِلكل ا 


[الطور: 48]. 


[طه: 39]. 


وَحَمَلنَاهُ عَلَى 


[القمر: 13: 14] 


بن يداه 
» يقول لا 


تمسك يدك عن النفقة» قال البغوي: ويد الله صفة من صفات ذاته كالسمع والبصر 


والوجه» وقال جل ذكره: 


لِمَا 5 2 يديا 


3 وقال النبي 


: " كلتا يديه بمين' . 


والله أعلم بصفاته, فعلى العباد فيها الإيمان والتسليم» وقال أئمة السلف من أهل 
السنة في هذه الصفات: أمدُوها كما جاءت بلا كيف. 


قوله تعالى: 


5 
0 ىَ بأَغثنا 
فنك با ع 


وَاصبِرُ لمك يلكا | 


- 


31 مظٌ ك فلا يصِل إليك من أرادك بسوء من المشركين. 


قوله تعالى: 


وَحَمَلَتَاة 58 ات لوح وَدْسْرٍ 5 بخْرِي أَعْيننا 
بحري بأمرنا وبمرأى منا ونحو حفظنا وكلاءتنا 


على كفرهم بالله وانتصاراً لنوح عليه السلام. 


قوله تعالى: 
قتادة: 


2 
د 


2 - 


أه و-ه 2 5 


- 


بر 


رهم 
ولتضوع 
0 


َلَْيْثْ عَلَيِكَ عَبَةٌ م وَلِتْصَْعَ عَلَى عَيْن 
هو غذاؤه, ولتغذٌ على عيني. قال ابن كثير: [ ا وَالْمَيْتُْ 


قال: حببتك إلى عبادي. 


0 
2 ع 
3 2 
7 


» يقول تعالى ذكره لنبيه غد : 
يا 2 الذي حكم به عليك» وامض لأمره وككيه وبلّغ رسالاته 
يقول جل ثناؤه: فإنك بمرأى منا نراك ونرى عملّك, ونحن نحوطك 


قال .اين كتير أي: 


أي جزاءً لهم 


أي: بمرأى مني. قال 


وَأَلمَ 2 


الجحوني: ن بعين الله. وقال قتادة: تغذى على عيني. وقال معمر بن المننى: 


رع ومر سك 0 
و عَلى عي 
2 


بحيث أرى. 


وقال عبدالرمن بن زيد بن أسلم: يعني أجعله 2 بيت الملك ينعم ويترف» وغذاؤه 
عندهم غذاء املك فتلك الصنعة. انتهى. 


1] وَقَوْلَهُ: 


قوله تعالى: 
تَحَاوْيَكُمَا إِنَّ 


تو يهم 


[الزخرف: 80] 


قل سمع الله 
الله سبع بصِيرٌ 


الأصوات» لقد جاءت المجادلة إلى النبي 


تقول ؛ فأنزل الله عز وجل: 


الآية. رواه أحمد وغيره. 


قال ابن جرير: يقول تعالى لنبيه عد 


جحَادِلكَ في رَوْجهَا وَتَسْتَكِي إلى الله 
بظهار زوجها منها - 


رسول الل 


الله جميع لما يتجاوبانه ويتحاورانه» وغير ذلك من كلام خلقه. بصير بما 


ويعمل جميع 
قوله تعالى: 
قال: لما نزل 
كيرة ا 


عباده. 


قوله تعالى: 


قَوْل الذِينَ 


مَنْ دَا الّذِي يُفْرِضٌ | 
قالت اليهود: يا مد افتقر رَنّك فسأل عبادّه القرض» فأنزل الله: 


لَقَدْ سمعَ الله قَوْلَ الّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله فقي وَتحْنْ أَعْنيَاء 
َم يحْسَبُو أن لا تَسْمَعْ سِرَّهُمْ وَتجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلْنا 


قَانُوا | إِنَّا اللّهَ فَقِيد وَنَحْن أَعْنِيَاءُ 


[المجادلة: 1 ]. و3 


[آل عمران: 


قَوْلَ التي بحَادِلكَ في رَوْجِهَا وَتَسْتَكِي ِل الله وَاللَهُ يَسْمَعْ 


تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما 
قَوْلَ الي بَحَادِلك في رَوْجهَا ل| إلى آخر 


ُلَ التي 


يا مد 


يقول وتشتكي المجادلةُ - ما لديها من الهم 
إلى الله» وتسأله الفرج. 
وا مجاولة خولة بنت ثعلبة 


4. 


وَاللَهُ يَسْمَعْ تَحَاوْركُمَا ا 


عنبابن د 
له 9 حَسَنًا فَيُضَاعِفَة لَهُ أَضْعَافًا 


ل 0 بن 
: - 
- 


اكول الزية 0 إِنَّ الله فَقِيرٌ وَتَحُنْ أَغْييَا1َ] الآية. 


قوله تعالى: 
قال البغوي: 


أن لا 


أل تش زع ووه على وزع لت تك 
تشم يهم وتوَاهُم 


ما يُسِرٌونه 


ني مَعَكُمَا أَشَْعْ وَأرَى1 1 [طه: 146 ]أ يَعَم أن لله يرَى [] [العلق: 


ده 


4 الذي يَرَاكَ جين تَقُومُ و َتَقَلَ د في السَّاجِدٍ ينَ إن ةَهْوَ الممِيعٌ 
لْعَلِي ] [الشعراء: 217: 01019 

عن غيرهم ويتناجونه بينهم» [ آبَلَ] نسمع ذلك ونعلم» ‏ [ أ وَرُسْلنَا| أيضاً من 
الملائكة يعني الحفظة| الَدَيْهِمْ يَكَبُبُون أ 
قوله تعالى: [ إِإنَِّي مَعَكُمَا أَسْمَْ وَأَرئا | قال ابن عباس: أسمع دعاءكما فأجيبه» وأرى 
ما يراد بكما فأمنعه» لست بغافل عنكما فلا تحتما. 

وقال ابن جرير: يقول الله تعالى ذكره: قال الله لموسى وهرون [الا تَحَاكَل] فرعون» 
ني مَعَكُمَ[] أعينكما عليه وأبصركما ١!‏ انْمَغْ] ما يجري بينكما وبينه فأفهمكما 
ما تحاورانه به»! أ وَارَئ | ما تفعلان ويفعل» لا يخفى علي من ذلك شيء. 


52 
د 


ولا 11 اه يَرَى [] قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: ألم يعلم 
أبوجهل إذ د 0 ربه والصلاة لهء بِأنَّ الله يراه فيخاف سطوئّه 
وعقّابه. 


و قال ابن كثير: ل | أ يَعْلَهْ بأنّ الله ير[ ] أي: أمَا عَلِمَ هذا الناهي لهذا المهتدي أن 
الله يراه ويسمع كلامه, الجاع لم5 لجزاء . 

قوله تعالى: اذك "ياك عن كوه * ولك لساري * إِنَّهُ هُوَ المتَمِيعٌ 
الْعلِيه]ء قال ابن جرير: ل وَتَوَكّ عَلَى الْعَزير اجيم * الّذِي يَرَكَ جين تَقُومْ لا إلى 


2 


صلاتكء ويرى[ ا تَقَلْبَلكَ ] في المؤتمين بك فيها بين قيام وركوع وسجود وجلوس[ إإِنَهُ 
هُوَ الستَمِيغْ] تلاوتك يا مد وذكرك في صلاتك ما تتلو وتذكرء [ الْعَلِيهُ] بما تعمل 
فيها ويعمل فيها من يتقلب فيها معك» مؤئاً بلك يقؤل: فريّل فيها القرآن وأقم 
حدودها فإنك بمرأى من ربك ومسمع. 


وَكْل اغْمَلُوا فُسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْممُونَ 1] [التوبة: 105]. 


وَقُوْله: 


2 


وَاللَهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ‏ 


قوله تعالى: 


يقول تعالى ذكره لنبيه عد 
المنخافين عن الختهاد معلك» | | اعمَلرآ 
يقول: فسيرى اللّهُ إن عملتم عملكم؛ ويراه رسوله 


لَه عَمَلْحُمْ وََسُولَ 
وَالمُؤْمِمُون ا 


معصيةٌ» فيجازيكم على ذلك كله جزاء 
وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالا | 


قوله تعالى: 


وَهُوَ شَدِيدُ المحَال- 


في الدنيا 


َكل 


وَسَتَرَدُولاُ | 


[الرعد: 13]. وَقَوْلَهُ: | اَمَك 
[آل عمران: 2)]54 

وَقُلٍ اعْمَلُوا فُسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ ورَسُولَهُ وَالْمؤْمنُونَ 
يا د لمؤلاء الذين اعترفوا لك بذنويهم من 


بما يرضيه من طاعته وأداء فرائضه» 


قال ابن جرير: 


فُسَيرَق 


يوم القيامة إلى من يعلم سرائركم وعلانيتكم فلا 
يخفى عليه شيء من باطن أموركم وظواهرها 
فيخبركم بما كنتم تعملون» وما منه خالصاً وما منه رياءً» وما منه طاعةً وما منه 


أي: يَشُكون في عظمته: وأنه لا إله إلا هوء 
قال ابن جرير: شديدةٌ ئما حلثّه في عقوبة من طغى عليه وعنّاء وتمادى في كفره. 


وهذه الآية شبيهةٌ بقوله: 
كان عَاقِبَةٌ مَكرِهِم أ دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أْجْمَعِينَ 
:لاومو سَدِيدُ اليحالاآ 


وقال مجاهد شديد القوة. 


وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله 


قوله تعالى: 


وَالُّ حَيْرُ الْمَاكرِينَ 


أ شنين الأخل: 


تدك جا كلل تتعلرة 


وَهُمْ يجَادِلُونَ في الها | 


يقول: 


4 المحسن بإحسانه» وا مسي ء بإساءته. 
( قال ابن كثير: وقوله: 
وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِا | . 


وَمَكَرُوا مكرًا وَمَكَرنَا مكرا وَهُمْ لا يَشْْرُونَ * فَانْظْرٌ كيف 
[النمل: 50 - 51] وعن علي 


قال ابن جرير: يعني بذلك 


جل ثناؤه: ومكر الذين كفروا من بني إسرائيل» وهم الذين ذكر الله أن عيسى أحَسّ 


منهم الكفر. 


إِنَهُمْ و 


وَمَكرُوا مَكْرًا وم 


يَكِيدُونَ كَبْدَا وَأكيذ كَيْدَآ 


كَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 


[الدمل: 0 


[الطارق:15: 16 ]. 


وكان مكرهم الذي وصفهم الله به مواطأة بعضهم بعضاً على الفتك بعيسى وقتله. 
قال: وأما مكر الله بهم فإِنّه -فيما ذكر السُدِّي -: إلقاؤُه سَبَة عيسى على بعض 
أتباعه» حتى قتله الماكرون بعيسى» وهم يحسبونه عيسىء وقد رفع الله عز وجل 
عيسى قبل ذلك... إلى أن قال: وقد يحتمل أن يكون معنى مكر الله بحم استدراجه 
إياهم, لِيبلّعٌ الكتاب أجلة: 

وقال البغوي: المكر من المخلوقين الخبث والخديعة والحيلة» ومن الله استدراج العبد 
وأخذه بغتةٌ من حيث لا يعلم» كما قال: [ اسَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتْ لا يَعْلَمُونَ 
[الأعراف: 182]. 

قوله تعالى: | أ وَمَكَرُوا مَكرا وَمَكَرْنَا مَكرًا وَهُمْ لا يَسْكْرُونَ [] قال ابن جرير: يقول 
تعالى ذكره: وغدر هؤلاء التسعة الرهط الذين يفسدون في الأرض بصالح ؛ بمصيرهم 
إليه ليلاً ليقتلوه وأهله. وصالح لا يشعر بذلك [ اوَمَكَرْنَا مَكرّ] يقول: فأخذناهم 
بعقوبتنا إياهم وتعجيل العذاب طم ف أَهُْمْ لا يَسْعْرُونَ | بمكرنا. 

وقد بِينّا فيما مضى معنى مكر الله بمن مكر به» وما وجه ذلكء وأنَّه أخَذَّةُ من أخدَهُ 
منهم على غَرَّة أو استدراججه من استدرج منهم على كفره به ومعصيته إيّاه ثم 
إحلالة العقوبة على غرَّةِ وغفلة. 

قوله تعالى: نهم يَكيدُونَ يدا * وَأَكيدُ كندًل] [الطارق: 15 - 16] قال ابن 
جرير: يقول تعالى ذكره: إن هؤلاء المكذبين بالله ورسوله والوعد والوعيد يمكرون 
مكراء وقوله: [ أوَأكِيدُ كَيْدَا ]| يقول وأمكر مكراًء ومكره جل ثناؤه بحم إملاؤه إياهم 
عق بعصينيع وكترهويه. 

وقَوْلَهُ: 1 ]إن تُبَدُوأ خَيْرًا أو تُخْفُوهُ أو تَعْفُواْ عن سُوَءٍ فَإِنَّ الله كَانَ عَفُوَا 
قَدِيرَ1]ا [النساء: 149]. 

وقال البغوي: [ | إِنَّهُمْ يكيدُونَ كَيْدَ! | يخافون النبي [] ويظهرون ما هم على خلافه, 


وَأكِيدُ كينا أ وكيد الله استدرجه إياهم من حيث لا يعلمون. 


قوله تعالى: [ [إِنْ تُْدُوا خَيْرا أو حَخقُوهُ أ تَعُْوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ الله كَانَ عَمُوًا كديرا 
[النساء: 149]» قال ابن جرير: يعني بذلك جل ثناؤه [ إإِنْ تُبْدُول] أيها الناس 
خَيْرَا | يقول: إن تقولوا جميلاً من القول لمن أحسن إليكم, فتُظهروا ذلك شكراً 
منكم له على ماكان منه من حَسّن إليكم» [ | أَوْ َحْمُوطْ] يقول: أو تتركوا إظهار 
ذلك فلا تُبدوه» [ أو تَعْقُوا عَنْ سُوءٍ [] يقول: أو تصفحوا لمن أساء إليكم عن 
إساءته» فلا تجهروا له بالسوء من القول الذي قد أذنث لكم أن ججهروا له به 
الله كانَ عَفُوَّ1] يقول: لم يزل ذا عفوٍ عن خلقه. يصفح لهم عمّن عصاهء وخالف 
أمره [ أقَدِيرَا | يقول: ذا قدرة على الانتقام منهم؛ وإنما يعني بذلك: أن الله لم يزل ذا 
عفوٍ عن عباده مع قدرته على عقابحم على معصيتهم إياه» يقول: فاعفوا أنتم أيضاً 
أيها الناس عمن أتى إليكم ظلماء ولا تجهروا له بالسوء من القول إلا من ظلم. 
قال ابن كهز) وقوله: 0 إن تتذوا كينا أذ كوه أو تقذرا عن بون إن لل كان عدا 
قَدِيرَا ]| أي: إن تُظهروا أيها الناس خيراً أو أخفيتموه» أو عفوتم عمّن أساء إليكم؛ 
فإن ذلك مما يقرتكم عند الله ويجزل ثوابكم لديه» فإنَّ من صفاته تعالى أن يعفوّ عن 
عباده مع قدرته على عقابحم ولهذا قال: [ أ مَإِنَ الله كَانَ عَهُوًا قَدِيرَال] ولهذا ورد في 
الأثر: أنَّ حملة العرش يُسبّحون الله فيقول بعضهم: سبحانك على حلمك بعد 
علمكء ويقول بعضهم: سبحانك على عفوك بعد مقدرتك. وفي الحديث الصحيح: 
"ما نقص مال من صدقة» ولا زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً ومن تواضع لله رفعه". 
َوَليَعْفُوا وََيَصْفْحُوا ألا تحبُونَ أن يَغْفِرَ الله لَكُمْ وَاللَهُ غَفُورَ رَحيمْ 
[النور: 22]. 
وقول .وله لعز وَِرَسُولِهوَلِلَمُؤْمنَِ | [المنافقون: 8] وَفَوْلَهُ عَنْ إِنَلِيسَ: 
فَبعرتِكَ لأعْوِيَئَهُمْ أجمعِينَ] [ص: 82]. 
قوله تعالى: [ أ وليحْفُوا ولمَصْمَحُوا ألا ُو 


0 
0 


00 ها التو 5 هي لم 2 
نَ يَعْفِرَ اللُّ لحم وَاللَّهُ عَمُورٌ رَحِيمٌ 


[النور :22]» وأول الآية لآولا يَأَلِ] أي: لا يحلفء لاولا يكل أولو الْمَضْلٍ مِنْكُمْ 
السك أَنْ يُؤْنُوا أولي الْمُِق وَالْمَسَاكِنَ وَالْمُهَاجرِينَ في سيل الله ولَْمْمُوا 

قال ابن جرير: يقول: [ أ وَلْيَعْقُ ] عمّا كان منهم إليهم من جُرم» وذلك كجرم 
مسطح إلى أبي بكرء في إشاعته على اب2< لنه عائشة ما أشاع من الإفك» 
وَلْيَضْفَحُوا | يقول: وليتركوا عقوبته على ذلك بحرماتهم ما كانوا يؤتوتهم قبل ذلك» 
ولكن ليعودوا لهم إلى مثل الذي كانوا لهم عليه من الإفضال عليهم» [ آلا تبُونَ أ 
َغْفِرَاللَهُ لَكُمْل] يقول: ألا تحبون أن يستر الله عليكم ذنوبكم؛ بإفضالكم عليهم: 
فيترك عقوبتكم عليها | أَوَالَهُ غَمُورٌ | لذنوب من أطاعه, واتبع أمره | أنّحِيم ] بحم أن 
يعذبحم مع اتباعهم أمره وطاعتهم إياه على ما كانت طم من زلة وهفوة» قد استغفروه 
منهاء وتابوا إليه من فعلها. 

قوله تعالى: | أوَيله لزه وَرَسُوِِ وَللْمُؤْمِنينَ ] قال ابن جرير: يقول تعالمى ذكره: يقول 
هؤلاء المنافقون الذي وصف صفتهم قبلك: [آلِنْ رَجغنا إل المبيئة ليرج الأعة 
مِنْهَا الأدْلَا] فيهاء ويعني بالأعز الأشد والأقوى, قال الله جل ثناءه: [ا وَيِلّهِ ليها 
يعني: الشدة والقوة» ![ أ وَلِرَسُولِهِ ولِلْمُؤْمِنيَا | بالله [ أ وَلَكِنَ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ 
ذلك: 

قال البغوي: فعزة الله قهره من دونه» وعزة رسوله إظهار دينه على الأديان كلهاء 
وعزة المؤمنين نصر الله إياهم على أعدائهم. 

وَقَوْلَهُ:1-اتبَارَكَ اسْمُ رَبّكَ ذي الخجَلالٍ وَالإِكرَا] [الرحمن: 78]. 
وََوْلَُ:[ | فَاغْبْدْهُ وَاصْطَْ لِعبَادتِهِ هَل تَغْلّمُ لَهُ جيّاة] [مرم: 65]. 

قوله: [ ا مَبِعِرِكَ لأَعْوِيئَهُمْ أجْمَعِينَ]] قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: قال إبليس: 


فَبِعِرَتلكَ ]| أي: بقدرتك وسلطانك وقهرك من دونك من خلقك» لأَغْوِيَنَهُمْ 
اف | يفول لأضلة بي آدم أجمعينء [ ]إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلضين ] قزل لذ 


مَنْ أخلصته منهم لعبادتك؛ وعَصّمئّه من إضلالي» فلم تجعل لي عليه سبيلا» فإني لا 
أقدر على إضلاله وإغوائه. 
وذكر بسنده عن قتادة قال: علِمَ عدوٌ الله أنه ليست له عرّة 

قوله تعالى: [ أ تَبَارَكَ اسْمُ رَبك ذي الجَلالٍ والإإكرام [] قال ابن جرير: يقول تعالى 
ذكره: تبارك ذكرٌ ربك يا د[ آذي الجلالل] يعني: ذي العظمة»| ا وَالإكْرَام] يعني: 
ذفن اداو كرام من حي علي 
وذكر بسنده عن ابن عباس: قوله: [ آذي الجَلالٍ وَالإكرام [] يقول ذو العظمة 
والكبرياء . 
وقال ابن كثير: أي: هو أهل أن مُجَلَّ فلا يُعصّىء وأن يُكرمٌ فيُعبد ويُشكر ولا 
يُكمّرء وأن يُذَكرٌ فلا يُنسى» وفي الحديث عن النبي [ | أنه قال: " ألظُوا بيا ذا الجلال 
والإكرام ". 
وفي الحديث الآخر أن رسول الله [ | كان إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثاً 
وقال: " اللهم أنت السلام» ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال واللإكرام ". 
قوله تعالى: | أفَاعْبْدْهُ وَاصْطَيرُ لِعِبَاَتِهِ هَل تَعْلَمُ لَهُ سيا [ ] قال ابن جرير: وقوله 
قَاعْبْدَةٌ] يقول: فالزم طاعته» وذل لأمره ونهيه» | أوَاصْطَبرُ لِعِبَادَتَفا. يقول: واصبر 
نفسك على النفوذ لأمره وتميه» والعمل بطاعته. تفز برضاه عنكء فإنه الإله الذي لا 
مثل له ولا عِذْلَ ولا شبيه في جوده وكرمه وفضله» هل تَعلم لَه ميلا . 

وه يكن لَه كُفُوَا أَحَدٌ 11 [الإخلاص: 4]. وَفَوْلْهُ! آقَلا تَْعَلُوا ِنّهِ أندَاداً 
وَأَنُمْ تعْلَمُونَ ] [البقرة:22]. ين الكل من راجد يق در الله أندَادات 
يُبُونَهُمْ كَحْبَ اللهول] [البقرة: 2)]165 وَقَوْلْهُ: وَقُلٍ الحَمْدُ ل لله ا لبي 
يَتَحِذْ وَلَدَا وَل يكن لَّهُ سَرِيك في الْمُلْكِ وَل يكن لَهُ ون مِنَ الذّلّ وكَبَرَه ‏ 8 
تكبير1] [الإسراء: 111]. 


يقول: هل تعلمٌ يا كد لربك هذا الذي أمرناك بعبادته» والصبر على طاعته مِثْلاً في 
كرمه وجوده. فتعبده رجاء فضله وطوله دونه ؟ كلاء ما ذلك بموجود. 

وذكر بسنده عن ابن عباس في قوله:[ اهَل تَعْلّمْ لَهُ ميا ]| قال: شبيهاً. 

قوله تعالى: []19 يكو لة كُنُوَا أَحَدٌ [1] قال أبو العالية: لم يكن له.شيية ولا عْدلٌ 
وليس كمثله شيء. 

قوله تعالى: [ آكّلا بْعَلُوا يِنَهِ َنْدَاًا وَنْتُمْ تَْلَمُونَ [| قال ابن جرير: الأندادُ جمغ نِدّ 
اليد العذْلُ وامثّل. 

وذكر بسنده عن ابن عباس في قوله:[ ألا بَحْعَلُوا ِنَّهِ أنْدَاما | قال: أشباهاً. 

وعن قتادة في قوله: أن تَعْلمُودَ ] أي: تعلمون أن الله خلقكم وخلق السماوات 
والأرضء ثم تجحعلون له أنداداً. 

وقال البغوي: | أمَلا بَحْعَلُوا ينه أَنْدَاهَ1 | أي: أمثالاً تعبدونحم كعبادة الله. 


قوله تعالى: [ أَوَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يتَخِذ مِنْ دُونِ الله أنْدَادًا يبُوَهُمْ حب اهيلا قال ابن 
كثير: يذكر تعالى حال المشركين في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة» حيث جعلوا له 
أنداداًء أي: أمثالاً ونظراء» يعبدوتهم معه. ويحبوتحم كحبه, وهو الله لا إله إلا هو, ولا 
ضد له ولا ند ولا شريك له. 

قوله تعالى: وَقْلٍ الْحَمْدُ يله الَّذِي 1 يَتَحِذْ وَلَدا كله رافق الخلك 1 

وك لننورة يع الذل كز تكبرزاة كال الزن عور يول داق كانتي 


تد لا لاوهٌل1] يا د [] الحَمدُ يِه الَّذِي 1 يَتَخِذْ وَلَدّ1اْ] فيكون مربوباً لا رباً ؛ لأن 
رب الأرباب لا ينبغي أن يكون له ولدء و يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ في الْمُلْكِ عاجرا ذا 
عد لاطو د سينا ب رك رقا كر عرطا رن مركن ين 

حاولء ولم يكن منفرداً بالملك والسلطان» يكن لشو و الال يقول: وم 


الجا اا لشدون الدن لق دب دمن كان تعاس لم اسه عبرو 
فذليل مهين» ولا يكون من كان ذليلاً مهيناً يحتاج إلى ناصر إلا يطاع؛ َكَبَر 
تَكبِيرا | يقول: وعظّم ربك يا عد بما أمرناك أن تعظمه به من قول وفعل» وأطعه فيما 
أمرك ونماك. 

وقال ابن كثير: لما أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنىء نرّهِ نفسه عن النقائلص 
فقال:[ ا وَثُلٍ الحَمدُ بِلَهِ الَّذِي 1 يَتَحِذْ وَلَدَا و1 يَكُنْ لَهُ سَرِيكٌ في الْمُلْكِا1] بل هو الله 
الأحد الصمدء الذي لم يلد ول يولد» ولم يكن له كفواً أحد. 

و1 يَكْنْ لَهُ وَل مِنّ الذَلِ أي: ليس بذليل فيحتاج أن يكون له ولي أو وزير أو 
مشير» بل هو تعالى خالق الأشياء وحده لا شريك له. 

قال مجاهد في قوله: اليك لقي و الدل لم يحالف أحداً ول يبتغ نصرة 
أحد. 

وَكبَةُ تُكبيرآ ] أي: عظمه وأجلّه عما يقول الظالمون المعتدون علواً كبيراً. 

قال ابن جرير: حدثني يونس: أنبأنا ابن وهبء أخبرني أبو صخر عن القرظي أنه 
كان يقول هذه الآية: [الْحَمْدُ يِه الذي 1 يَكَخِذْ وَلَدَا [] الآية قال: إن اليهود 
والنصارى قالوا: اتخذ الله ولداً. وقالت العرب: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو 
لك تملكه وما ملكء وقال الصابئون وا مجوس: لولا أولياء الله لذل» فأنزل الله هذه 
الآية تعدا الا و يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ في الْمُلْلطِ]. 
يُسَبَّحُ لله مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأ لَهُ الْمُلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى 
كل شَيْءٍ قَدِيرًا] [التغابن: 1] فَوْلَهُ: 1 تَبَارَكَ الذي َرّلَ الْفرْكَانَ عَلَى 
عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ تَذِيرًا الذي لَهُ مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْض ب و1 يَتَخْلْ وَلَدَا 


9 


وَل يكن لَهُ شَرِيكَ في الْمُلْكِ وَحَلَقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تقديرًا 11 [الفرقان:1: 
2] 


قوله تعالى: [ | مُسَبَحُ بَِهِ مَا قي السّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْض لَه الْمُلّكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ 
عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرَا| قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: يسجد له ما في السماوات 
السبع» وما في الأرض من خلقه ويعظمه. 

وقوله| آلَهُ الملل ]: يقول تعالى ذكره: له ملك السماوات والأرضء وسلطانه ماضٍ 
قضاؤه في ذلك كلهء نافد فيه أمره. 

وقوله:[ أوَلَهُ الحَمْكُ] يقول: وله حَنْدُ كل ما فيها من خلقٍ ؛ لأن جميع مَنْ في ذلك 
من الخلق لا يعرفون الخيرٌ إلا منه وليس م رازقٌ سواه فله حمدٌ جميعهم. 

وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرًا | يقول: وهو على كل شيء ذو قدرة» يقول: يخلق ما 
يشاء» ويميت من يشاءء ويغني من أراد» ويفقر من يشاءء ويعز من يشاء. ويذل من 
يشاءء ولا يتعذر عليه شيءٌ أراده ؛ لأنه ذو القدرة التامة التي لا يُعجرُهِ معها شيء 
قوله تعالى: [تَبَاَكَ الَّذِي َيل الُْرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ للْعَالَمينَ نَذِيرا [] ذكر ابن 
جرير بسنده عن ابن عباس قال: تبارك تفاعل من البركة» وهو كقول القائل: تقدّس 
ربنا. فقوله: [[اتَبَارَكَ الَّذِي نَيّلَ الُْْقَانَلُ] يقول: تبارك الذي نزل الفصل بين الحق 
والباطل فصلاً بعد فصلء» وسورةً بعد سورة. [ أعَلَى عَبْدِِ] مد [] ليكون محمد 
لجميع الجن والإنس الذين بعنه الله إليهم داعياً إليه. [ انَذِيرَا] يعني منذراً ينذرهم 
عقابه ويخوفهم عذابه. إن لم يوحدوه, ويخلصوا له العبادة» ويخلعوا كل ما دونه من 
الآلحة والأوثان. 


الذِي لَهُ ملك السسّمَاوَاتِ وَالأرْض وم يَتّخدْ وَلَدَا وَل يَكْنْ لَهُ سَرِيكٌ في المُلكِ وَحَلَقَ 
هئ هقد تفي . يقول تعالى ذكره: تارك الذي نَل الرقانهاء[ا لذي له 
مُلَكُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضل | الذي له سلطان السموات والأرض يُنفذ في جميعها أمره 


وقضاءه» ويعٌُضي في كلها أحكامه» يقول: فحق على من كان كذلك أن يطيعه أهل 


م 


تملكته ومن في سلطانه ولا يعصوه. يقول: فلا تعصوا نذيري إليكم أيها الناس واتبعوه» 
واعملوا بما جاءكم به من الحق.[ ا وَ1 يَتَخْذ وَلَنَا] يقول تكذيباً لمن أضاف إليه الولدَ» 
وقال: الملائكة بنات الله: ما اتخذ الذي نرّل الفرقان على عبده ولدأً» فمن أضاف إليه 


ولداً فقد كذب وافترى على ربه 

و يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ في الْمُلْكِ [] يقول تكذيباً لمن يُضيف الألوهية إلى الأصنام 
ويعبدها من دون الله من مشركي العرب - ويقول ف تلبيته: لبيك لا شريك لكء إلا 
شريكاً هو لك؛ تملكه وما ملك -: كذب قائلوا هذا القول» ما كان لله من شريك 
في مُلكه وسلطانه فيصلح أن يُعبد من دونه» يقول تعالى ذكره: فأفردوا أيها الناس 
لربكم - الذي نزل الفرقان على عبده تُهّد نبيه [] - الألوهية» وأخلصوا له العبادة 
دون كل ما تعبدونه من دونه من الآلحة والأصنام والملائكة والجن والإنس؛ فإن كل 
ذلك خلقه وفي ملكه. فلا تصلح العبادة إلا لله الذي هو مالك جميع ذلك. 

وقوله:ل | وَخَلَقَ كُلَ شَئْيٍ] يقول تعاللى ذكره: وخلق الذي نرّل على مهد الفرقان كل 
شيء» فالأشياء كلها خلقه وملكه وعلى المماليك طاعة مالكهم وخدمة سيدهم دون 
غيره» يقول: وأنا خالقكم ومالككم فأخلصوا لي العبادة دوك غيري 

وقوله: فََدََهُ تَقْدِي] يقول: فسوّى كل ما خلق» وهيّأه لما يصلح له فلا خلل فيه 
ولا تفاوت. 


2د 
04 بغ سنا 


وَفَوْلهُ: [آمَا اَل الله من وَلَدٍ وكا تاي و 
خَلَقَ ولعلا بَعْضْهُم عَلَى بَعْضٍ سْبْحَانَ الل ع عَمَّا يَصِفُونَ| ] |المؤمنون: 91]. 
عَالم الْغَيْبِ وَالشَهَادَةٍ فتَعَالَ عَم يُشْرِكُونَ 1] [المؤسنون: 92]. 1 آلا 
تَصْرِبُوأ له ا إِنَّ الله يَعْلَم وَأَنُمْ لا تَعْلَمُونَ ] [النحل: 1.]74 قل إِعَا 
رم َقّ القَوَاحِشَ مَا ظَهَرّ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ الم وَالْبَغيَ بعيْرٍ الحقّ وَآن 

تُشركوأ الله مَا 1 ُتَزّلْ به سُلْطَان وَأن تَقُولُوأً عَلَى الله مَا له تَعلَمُونَ 
[الأنعام:33]. 


قوله 7 


مَا الَحَلَ الله ا 


7 ا 


من 


خَلَقْ ]ا أي لو كان معه آلمة لذهب كل إله بما خلق وَلْعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضلٍ | أي 
لغلب بعضهم بعضاً كالعادة بين الملوك» 


والشريك1 اغا الْعَيْبٍ وَالشَّهَاذَوَ] أي: ما غاب عن خلقه وما رأوه 


تعَالَ عَمَا مُدْركُونَ 


هؤلاء المشركين» ووصفهم إياه بما يصفون. 


قوله تعالى: 


قلا تَضْربُوا بِنَّهِ الأمَْال إِنَّ الله يَعْلَم انتم 


:ل تعلمون 


0 


- 


ع 


شحان اللهعما يصفون من الولد 


قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: فارتفع الله وعلا عن شرك 


قال ابن جرير: 


يقول: فلا تمثلوا لله الأمثال» ولا تشبهوا له الأش لله؟ فإنه لا مثثل له ولا شبه» فإنه 
عد صمدٌ ل يلد وم يُولد ولم يكن له كفُواً أحد. 


إَِ الله يَعْلَم ونث لا تَخلمون 


ويضربود من الأمثال» وصوابه» وغير ذلك من سائر الأشياى 


قوله تعالى: 


وَأَندُ: 


يقول: والله أيها الناس يعلم خطأ ما يمتّلون 


نيُمْ لا تَعْلَمُوَا | 


قن إهَا حت َم رَيّ الْمَوَاحِشٍَ] ما تزايد قبحه من الكبائرل آمَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 


بَطْرل] جهرها 5 وَالْبَعْيَ بعَبْرِ الحقّ] أي: الظلم. 

لمن على الْْشٍ استَوَى [طه: 5]. في [سَبْعَت] سَبْعَِ] مَوَاضِعٌ: في 
سُورَة ة الأغرَافٍ؛ فَوْلَهُ: إَ را م الله الذي خَلَقَ السَمَاوَاتِ َالأَرْضَ في 
ئ كم م انقؤى على ال 0 


وَقَالَ ف سورّة ُونْسَ - عليه السَّلامُ . إن 
وَالأَرْضَ في سِنّةِ أَيَام ثم اسْعَوى عَلَى لقره 


أن كوا بالل مَا 1 1 به سُلْطَانً | برهاناء 


- 


0 
م اله الذي خَلَقَ السَمَاوَات 
[يونس:3]. 


ا ول ع اللّه 


مَا لا تَعْلَمُوكَ] 


بالافتراء عليه» والكذب من دعوى أله ولدأء ونحو ذلك مما لا عليهلكم 


قوله تعالى: ل إِنَّ رَيَكُمْ الله الَّذِي حَلق السّمَاوَاتٍ وَالأَرْض في سِئّة أيام ثم امكوى 
عَلَى الْعَرْشِا ] قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: إن سيدكم ومصلح أموركم أيها 
الناس» هو المعبود الذي له العبادة من كل شيء. [الَّذِي حلق التَمَاوَاتِ وَالأَوْض 
في سِنَةِ أَيام]ء وذلك يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. 
وقال ابن كثير: أما قوله تعالى: [ اله اه سْتَوى عَلَى الْعَرْضٍ » فللناس في هذا المقام 
مقالات كثيرة جداً» ليس هذا موضع بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام مذهب 
السلف الصالح: مالك والأوزاعي» والثوري والليث بن سعد, والشافعي» وأحمد 


وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المتلدن قدقا وحديثاً» وهو إمرارها كما 
جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» والظاهر المتبادر إلى أذهان المشيّهين 
منفيٌ عن الله فإن الله لا يشبهه شيءٌ من خلقه؛ و[ اليس كُمِثْلهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ 
المَصِيلٌ] [الشورى:11]» بل الأمركما قال الأئمة منهم تُعيم بن حماد الخزاعي شيخ 
البخاري قال: من شبّهِ الله بخلقه كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. 


وليس في ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به 
الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة, على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله 
تعالى النقائص فقد سلك سبيل الحدى. انتهى. 

وَقَالَ قي سُورَوبٍ الرَعْدِبِ: [ اله الذي رَقَعَ السّمَاوَاتِ بِعَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثم 
اسَكَوّى عَلَى لْعَرْشِ [الرعد: 2]. وَقَالَ في سُورة طَه: الَحمَنْ عَلَى 
الْعَْشٍ أستّىا ]1 [طه: 5]. وَقَالَ في سُورَةٍ الْفرْقَانِ [ آم اسْتوى عَلَى 
لْعَرْشِ الرَّخْمَنُ] [الفرقان: 59]. وَقَالَ في سُورَةٍ آم السَّجْدَة: 1 الدَهُ الذي 
خلّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا في سِنَةِ أَيَام م اسْوى عَلَى الْعَرْشِ 
[السجدة: 4]. وَقَالَ في سُورَةٍ الْحَدِيدِ [أَهُْوَالَّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضَ في سِنَّة أَيَام ثمّ اسْتوى عَلَى الْعَرْشٍِ ] [الحديد:4]. 


وقال البغوي: ثم سكو 5 الْعَوْضٍ قال الكلبي ومقاتل: استقر» وقال أبو 
عبيدة: صعدء وأوّلت المعتزلة الاستواءَ بالاستيلاء» فأمًا أهل السنة فيقولون: الاستواء 
على العرش صفة لله تعالى بلا كيف يجب على الرجل الإيمان به» ويكل العلم فيه إلى 
لله عز وجل. 

وسأل رجلٌ مالك بن أنس عن قوله [ اليَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى| ] كيف استوى ؟ 
فأطرق رأسه مليّاً وعلاه البحضاء (') ثم قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير 


مانفو ل رالققانا بعد واتطتة بو النبا ل سه رلغة نون درك اللا نالا “اميد 


فأخرج. وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عبينة 
وعبدالله بن المبارك وغيرهم من علماء السنة في هذه الآيات التي جاءت في الصفات 
المتشاكات: أميّها كما جاءت بلا كيف. انتهى. 

وقال في "جامع البيان": أجمع السلف على أن استواءه على العرش صفةٌ له بلا 
كيف نؤمن به ونككل العلم إلى الله تعالى. 


قوله تعالى سورة يونس: [ | إِنَّ ربكم الله الّذِي حُلَق السَمَاوَاتٍ وَالأَرْض في سِنّة أَيَام 
سكو ى عَلَى الْعَرْشٍ[ | قال ابن جرير: قوله تعالى ذكره: إن رب م الهَنل] الذي له 
عبادة كل شيء» لا تنبغي العبادة إلا له» هو الذي خلق السماوات السبع» 
والأرضين السبع في ستة أيام وانفرد بخلقها بغير شريك ولا ظهير» ثم استوى على 
عرشه مُدبَراً للأمور» وقاضياً في خلقه ما أحبء لا يضادّه في قضائه أحدء ولا 


عه تدبيره متعقّب» ولا يدل أموره خللٌ. 


وقال ابن كثير: يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه» وأنه حَلّق السماوات والأرض في ستة 


(0) أي : يكلون العلم بكيفية ذلك » أمّا العلم بمعنى الصفة نفسها فكما قال مالك رحمه الله : 
الاستواء غير مجهول » و الكيف غير معقول . 


أيام» قيل: كهذه الأيام» وقيل كل يوم كألف سنة مما تعدُون. [الهُ اسْتوى عَلَى 
اعرش أ» والعرش أعظم المخلوقات وسقفها. 

قوله تعالى: [ | اللّهُ الَذِي رَقُعَ الكَمَاوَاتٍ بِعَيْرٍ عَمَدِ ترَوْنَهَا ثم اسْتو ى عَلَى الْعَرْشٍ 
قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: الله -يا تُهّد- الذي رفع السماوات السبع بغير 
عمل تروتماء فجعلها للأرض سففاً مسموكاً. .. إلى أن"قال: وأقا قولة: الال اشتوق 
علي اعرش فإنه يعني: علا عليه. 

وقال ابن كثير: يخبر تعالى عن كمال قدرته» وعظيم سلطانه: أنه الذي بإذنه وأمره 
رفع السماوات بغير عمدء بل بإذنه وأمره وتسخيره» رفعها عن الأرض بُعداً لا تنال» 
ولا يدرك مداهاء فالسماء الدنيا محيطةٌ بجميع الأرض وما حوهًا من الماء والهواء من 
جميع نواحيها وجهاتما وأرجائهاء مرتفعة عليها من كل جانب على السواء, وبُعدٌ ما 
بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة خمسمائة عام. 

وسمكها في نفسها مسيرة خمسمائة عام, ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما 
حوت,ء وبينهما من بعد المسير خمسمائة عام وتُمكها خمسمائة عام» وهكذا الثالثة 
والرابعة والخامسة د والسابعة كما قال تعالى: [ أاللَهُ الَذِي كلو سَبْعٌ سَهَوَاتِ 
ون الأزضٍ مِثْلهنَ يَتَلُ الأمر بيتَهُمْ] الآية. 

وفي الحديث:" ما السماوات السبع وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرضٍ 
فلاة والكرسي في العرش امجيد كتلك الحلقة في تلك الفلاة "» و رواية: "والعرش لا 
يقدر قدره إلا الله عز وجل " 

وَجاء غنم بعضن السلن أن يقل ماني العرشن إلى الأرض مسيرة سيق ألق سنةء 


وبُعدَ ما بين قطديه مسيرة خمسين ألف سنة» وهو من ياقوتة حمراء. 


وقوله تعالى: [ | مه اسْتوى عَلَى الْعَرْش] تقدّم تفسيره في سورة الأعرافء وأنَّهِ ب كما 


قوله تعالى:[ ثم اسْتوى عَلَى الْعَرْشْ ] قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: الرحمن على 
عرشه ارتفع وعلا. وقال ابن كثير وقوله: |[ آنه اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ اليحْمَنُ []: تقدّمَ 
الكلام على ذلك في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته أيضاًء وأَنَّكٌ المسلك الأسلم 
في ذلك طريقةٌ السلف: إمرارٌ ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف» 
ولا تحريف, ولا تشبيه» ولا تعطيل» ولا تمثيل. 

قوله تعالى: [ آنه اسْتوى عَلَى الْعَرْشٍ| ]. قال ابن جرير: يقول تعاللى ذكره: [ أ وَتَوَكُلْ 
عَلَى الح الّذِي لا يمُوث | [ آالَّذِي حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأْض وَمَا بَبْنَهُمَا في سِنَة 
يالا قيل: كان ابتداء ذلك يوم الأحدءوالفراغ يوم الجمعة» [ ته اسْتوى عَلَى الْعَرْشٍ 
البَحْمَنْ | وعلا عليه» وذلك يوم السبت فيما قيل. 

وقول []فاشأل دعيو :يفول فاسآل يا غك بالرخين حيرا مخلقةر فإنه خالق كل 
شيء» ولا يخفى عليه ما خلقه. 


ا 


قوله تعالى: [ إِنَّ ربَكمْ الله الّذِي حلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالأْض ف سن يام نم اسئوى 
عَلَى الْعَرْثرِلا قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره:هو الذي أنشأ السماوات السبع 
والأرضين» فدبَّرهنٌ وما فيهنّ, ثم استوى على عرشه. فارتفع عليه وعلا. 

وَدَقَوْلَهُ:1 يا عيسى إِيّْ مُمَوَفِكَ وَرَافِغُكَ 11 [آل عمران: 55]. 


بل يَفَعَهُ الله إِليَهَ [النساء:158] .1 إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيبْ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ 
يَرْفَعْهَا [فاطر: 1.]10آيَا هَامَانُ ابن لي صَرْحَا لَعَلَي أَبْلُعْ الأَسْبَابٍ أَسْبَابَ 


السّمَاوَاتِ فَأَطَلِعَ إِلَ إِلَّهِ مُوسَى وَإِنْ لِأَظنُهُ كآذلإغافر:36: 37] 


قوله تعالى: [ ايا عِيسَى إِيّ مُتَوَفِيِكَ وَرَافِعُكَ إل[ ] قال ابن جرير: يعني بذلك جل 
ثناؤه» ومكر الله بالقوم الذين حاولوا قتل عيسى مع كفرهم بالله» وتكذيبهم عيسى 
فيما أتاهم به من عند ربهمء إذ قال الله جل ثناؤه: ل إن مُتَوَقْيلئكَ] ذف (إن) صلة من 


قوله| أومَكْرَ اللَهُ] يعني: ومكر الله بحم حين قال الله لعيسى: [ أ إِيّ مُتَوَِيكَ وَرَافِعُكَ 


إِلِه ا فتوفاه الله ورفعه إليه. 

وقال ابن كثير: وقوله تعالى: [ أوَمُطَهَرْكَ من الِّينَ كَمَرُوا [] أي رفعي إياك إلى 
السماء. قوله تعالى: [ أبَلْ رَقَعَهُ الله إَِيّهِ] قال ابن جرير: يعني بل رفع اللهُ المسيح 
إليه» يقول: لم يقتلوه ولم يصلبوهء ولكنّ الله رفعه إليه» فطهّره من الذين كفروا. 

قوله تعالى: [ إلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَّيّبُ وَالْعَمَكُ الصَالِحُ يَرْفَعُْرُ] قال ابن جرير: يقول 
تعالى ذكره إلى الله يصعد ذكر العبد إياه, وثناؤه عليه [ أَوَالْعَمَلْ الصّالِحُ يَْفَعْهُ 
يقول: ويرفع ذكر العبد ربه إليه العمل الصالح» وهو العمل بطاعته. وأداء فرائضه 
والانتهاء إلى ما أمره به. 

ثم ذكر بسنده عن عبد الله قال: إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من 
كتاب الله إن العبد المسلم إذا قال: سبحان الله وبحمده, الحمد لله لا إله إلا الله 
والله أكبر» تبارك الله» أخذهن مَلَّكِ فجعلهن تحت جناحي ه ثم صعد بحن إلى 
السماء» فلا يمر على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيء بمن وجه 
الرحمن, ثم قرأ عبدالله! إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُ الطَّيِبُ وَالْعَمَلْ الصالِحُ يَرْفَعُةَ] . 
قوله تعالى: [ أوَقَالَ فِْعَوْتُ يَا هَامَاكُ ابْنِ لي صَرْحَا لَعَلِي أَبْلُعُ الأسباب * أَسْيَات 
السسّمَاوَاتِ فَأَطْلِعَ إِلَ لَه مُوسَى وإِيّ لأظنهُ كوا قال ابن جرير: يقول تعالمذكره:وقال 
فرعون لما وعظه المؤمنٌ من آلِهِ بما وعظه به» وزجره عن قتل موسللله نبي 
وَفَوْلَهُ: | أأَمثُم مّن في السّمَاء أن يَخْسِفَ بِكُمْ الأَرض فَإِذَا هي عور 
[الملك: 1]16 آَم أَمِنشّم مّن في السَّمَاء أن يُرْسِلَ عَلَيَكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ 
كَيْفَ تدِيرا! [الملك: 1.]17 أهْوَ الذي حَلَقَ السّمَاوَاتِوَالأَرْضَ في سم 
ام ثم استوى عَلَى الْعَرْش يَعْلَممَا َل في الأَرْضٍ وما يرج مِنها ومَا يِل 
مِنَ السسّمَاء وَمَا يَعْرْجُ فيه وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كنم وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ بصي 
[الحديد: 4]. 


امسا 


وحذره من بأس الله على قيله (اقتله) ما حذره لوزيره هامان وزير السوء: [ أي هَامَانُ 


ابن لي صَّيْكًا َعَلِي أبْلعٌ الأسْبابك] يعني: بناءً. 


لعلى أبلغ الأستات| + لعل ايلع من أسباتث السموات سباي اننينة ها إلى 


ُِ لأظنهُ كاذب | يقول: وإني لأظن موسى كاذباً فيما يقول ويدّعي من أن 


م أ 


هتقان" أمِنُْمْ مَنْ في السّمَاءِ أَنْ يَخْسِف بِكُمُ الأزض فَإِذًا هي كور * أذ أَمندُم 
مَنْ في السّمَاءٍ أن ام كك عخاوكا فستذاهرت كني تدر قال ابن جرير: يقول 
تعالى ذكره أأمتلة مق :في الكجاء أبهنا [الناض ]| الكافروة” 1 ]أن يقب 
الأَرْض فَإِذَا هي ورا | يقول: فإذا الأرض تذهب بكم وتحيء وتضطرب» 
مَنْ في السّمَاءٍ يعو الم ان يُرْسِل عَلَيْكُمْ حاصبًا الوك اه 
الصغار! أفَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ| | يقول: فستعلمون أيها الكفرة كيف عاقبةٌ نذ يي 
لكم؛ إذ كذبتم به» ورددتموه على رسولي. 

وقال البغري؟ لا )لمق مق القمارله] قآل ان عباس : ا يداب من ف الشماء 
إل عصيتموه. 

قوله تعالى: [ | هُوَ الَّذِي حُلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض في سِنَة يام ثم اسشتوى عَلَى الْعَْشٍ 
بكم تملع لصوم يرج مِنَهَا و ما يَنْزلُ من المكمَاء وَمَا يَعْرَخُ فِيهَا وَهُوَ 
مَعَكُمْ أَيْنَ ما" نْثَمْ وَاللَّهُ ا تَعْملُونَ بَصِيل | . 
وَقَوْلهُ: [[آمَا يَكُونُ من نُجْوَى ثَلانَةِ إل هُوَ رَابعْهُمْ ولا خْمْسةٍ إلا هُوَ سَادِسْهُمْ 
ولا أَذىَ من ذَلِكَ لِك ولا أككر إلا هوَ مَعَهُمْ نتم كاثوا م يتبَئهُم ا عَمِلُوا يَوْمَ 
لْقيَامَةِ إن اللَّهَ بِكُلَ شَئْءٍ عَلِية [المجادلة: 7]. 

قال ابن جرير: وقوله: [ أ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ في الأرْض وَمَا يَحْيْجُ مِنْهَا | يقول تعالى ذكره 
مخيراً عن صفته وأنه لا يخفى عليه خافية من خلقه: [ ايَعْلّمُ مَا يَلِجّ في الأْض] ]ا من 
خلقه. يعني بقوله: [ يلخ ] يدخلء [أوَمَا يحرج مِنْهَا[] منهم [ أَوْمَا ينل مِنَ 
السَّمَاإي] إلى الأرض من شيء قطء |[ أوَمَا يَعْرُجُ فِيهَا | فيصعد إليها من الأرض» 


وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْكُمْ ل] يقول: وهو شاهدكم أيها الناس» أينما كنتم يعلمكم 
ويعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم» وهو على عرشه فوق سماواته السبع» ! أوَا 
تَعْمَلُونَ بَصِيرًا | يقول: والله بأعمالكم التي تعملونما من حسن وسيء»؛ وطاعة 
ومعصية» ذو بصرء وهو لما محص ليجازي المحسنَ منكم بإحسانه؛ والمسيء بإساءته 
يوم بحزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. 

قوله تعالى: [ آمَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلانّة إلا هُوَ رَابِعْهُمْ ولا خْنْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسْهُمْ ولا 
أذ من ذَلِكَ ولا أَكْكرَ إلا هو مَعَهُمْ أن ما كائوا م يتنهم : بها عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إن 
لَه بَكُلَ شَيْءٍ عَلِيمَ ل| وأول الآية []أ1 تَرَ أن الله يَعْلَمْ مَا قي السّمَاوَاتِ وَمَا في 
الأَرْضٍ مَا يَكُونُ من تَجْوَى ثَلانَة إلا هُوَ رَابِعُهُمْ ل] الآية» قال ابن جرير: يقول تعالى 
ذكره لنبيه د []: ألم تنظر يا د بعين قلبك فترى أن الله يعلم ما في السماوات 
والأرض من شيء» لا يخفى عليه صغير ذلك وكبيره. يقول جل ثناؤه: فكيف يخفى 
على من كانت هذه صفته أعمال هؤلاء الكافرين وعصيافهم ركم. 

ثم وصفهم -جلٌ ثناؤه- قُربّه من عباده وماعه نجواهم» وما يكتمونه الناس من 
أحاديثهم» فيتحدثون سراً بينهم؛ فقال: [ ما يَكُونُ مِنْ وى ثَلانؤْ] من خلقه[ ]إلا 
هُوَ رَابِعُهُة] يعلم سرهم ونجواهم؛ لا يخفى عليه شيء من أسرارهم! اوَلا خْمْسَةٍ إلا هُوَ 
سَادِسُّهُمْ] يقول: ولا يكون نجوى خمسة, إلا هو سادسهكذلك» 

له تَخْرَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعنَا] [التوبة: 40].. وَقَوْلَهُ:|]! ني مَعَكمَا أتقخ وأوعا. 
[طه: 46]. []إِدِنَ الله مَعَ الَّذِينَ انَهَوا وَالَّذِينَ هم مُحْسِنُونَ 0 
18 ]. 


عسي مر قر 


يما 


0 


إذا تناجواء[ أ أَيْنَ مَا كَانُوآ ]ا يقول: في أي موضع ومكان كانوا. 


مر | وو 


وعنى بقوله:! اهو رَابٍ يعني: أنه شاهدهم بعلمه وهو على عرشه. 
ثم ساق بسنده عن الضحاك في قوله: لآمَا يَكُونُ من تَجْوَى ثلائل] إلى قوله: لاهو 


ه- 
ع8 


1 قال: هو فوق العرش وعلمه معهم لان يق عا كاثوا © يتنه ما عَمِلُوا يوم 


52 و 


وقال ابن كثير: وحكى غير واحد الإجماع على أن المراد بمذه الآية معيّة علمه تعالى) 
ولا شك في إرادة ذلك» ولكن سمعه أيضاً مع علمه بحم وبصره نافد فيهم» فهو 
سبحانه وتعالى مطلع على خلقه. لا يغيب عنه من أمورهم شيء»ء قال الإمام أحمد: 
افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم. 

قوله تعالى: [ ]لا كَحْرَنْ إِنَّ اله مَعَنَا] قال ابن جرير: يقول إذ يقول رسول الله لصاحبه 
أبي بكر: [ إلا تََرَُاء وذلك أنه خاف من الطلب أن يعلموا بمكانهماء فجزع من 
ذلكء فقال له رسول الله []:" لا تحزن إن الله معناء والله ناصرناء فلن يعلم المشركون 
بناء ولن يصلوا إلينا ". 

قوله تعالى: [ ني مَعَكُمَا أَْمَعُ وَأَرَى[ ] قد تقدمت هذه الآية في الآيات التي فيها 
إثبات السمع والبصرء والمراد بما هنا إثبات المعيّة الخاصة. 

قال ابن كثير: [ آلا ناا إن مَعَكُمَا أنمع وأَرَى | أي لا تخافا من فرعون» فإنني 
مكنا انوع تالمكم ,كامس أرق دكا كنا ومكا رد لاق فل مره نك 
شيءء واعلما أن ناصيته بيدي ؛ فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد 
أمري» وأنا معكما بحفظي ونظري وتأييدي. 

قوله تعالى:[]إِنّ الله مَعَ الّذِينَ انما وَالَذِينَ هُْ ُحْسِبُونا ] قال ابن جرير: يقول 
وَاصْبِرُوا إِنَّ الله مَعَ الصّابِرِينَ ] [الأنفال: 1.]46 كم من فَِة قَلِيلَةِ غَلَبَتْ 
فِنَةَ كَئِيرةَ بإِذْنِ اللّهِ وَاللَهُ مَعَ ا 0 9. 

عقابه عليهاء فأحجموا عنه التقدم عليهاء [ ا وَالَّذِينَ هُمْ حْسِنُونَ1] يقول: وهو مع 
الذين يحسنون رعاية فرائضه. والقيام بحقوقه ولزوم طاعته فيما أمرهم به وتحاهم عنه. 
وقال ابن كثير: وقوله: [إِنّ الله مَع الّذِينَ اتمَوَا وَالّدِينَ هُْ َحْسُِونَ [1] أي: معهم 


كه أ 


بتأييده ونصره ومعونته» وهذه معيّة خاصّة» كقوله: إِذ يُوحي وك ل الْمَلائَكةِ ة أي 


مَعَكُمْ فََنُوا الّذِينَ آَمَنُوا []» وقوله لموسى وهارون: [ آلا تَحَاقًا إن مَعَكُمَا أسمَعْ 
وأرَكدلاء وقول النبي [] للصديق وهما في الغار:[ ]لا تَْرَنْ إِنَّ اللّهَ مَعئك] . 
1 ا معيّة العامّة فبالسمع والبصر والعلم» كقوله تعالى: | أوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْثُمْ 


ما تَعْمَلُونَ بَصِيرا اء وكقوله تعالى:[ 1 أَ1 تَرَ أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا في السسَمَاوَاتِ وَمَا في 
0 مَا و3 من 0 ثَلاثةٍ 0 ُ هُوَ رَابِعْهُمْ ولا حْمْسَةٍ إلا هُوََ سَادِسُهُمْ ولا أَذْىَ 
0 هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَاكَانُوا []ء وكما قال تعالى: [ أومَا 0 
0 رن ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كنا عَلَيكُمْ شه شَهُودًا 
ومعنى | الَّذِينَ أي: تركوا امخرمات» [ أوَالَّذِينَ هُمْ مَحْسِنُونَ 
الطاعات» 50 0 ويكلؤهم» وينصرهم ويؤيدهم, وِيُظفِرُهم على أعدائهم 
ومخالفيهم. 
قوله تعالى: | أ وَاصْرُوا إن الله مَعَ الصَابرِينَ | قال ابن جرير: [ | وَاصِْرُوا | يقول: اصبروا 
مع النني [] عند لقاء عدوكم؛ ولا تنهزموا عنه وتتركونه» [ إإِنَّ اله مَعَ الصَابرِينَ 
يقول: اصبروا فإني معكم. 
وأورد البغوي في تفسير هذه الآية حديث: "لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» 
فإذا لقيتموهم فاصبروا" الحديث. 
قوله تعالى: كُمْ من فِنَةَ قَليلَّةِ عَلَبَتْ فِمَهَّ كثيرة بإِذْنِ اللّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصّابرِينٌ 
وَفَوْلَهُ: [ أوَمَنْ أَصدَقُ من اللّهِ حَدِينًا] [النساء: 1.]87أوَمَنْ أَصْدَقُ 
مِنَ اللَّهِ قيلاً | [النساء: 122] 
قال انق معرين علق قوله انعا 14 إن قال الّذِينَ يَظْنُونَ أَنْهُمْ مُلا و الله كُمْ مِنْ فَِةٍ 
للق الآية» تأويل الكلام: قال الذين يوقنون بالمعاد ويصدّقون بالمرجع إلى الله للذين 
قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده: [ أكُمْ مِنْ فِنَةِ كليل[ | يعني ب[ | كما كثيراً 
ت فئة قليلة فئة كثيرة [ | بإِذْنٍ الله ]| يعني بقضاء الله وقدره, [ أوَالَهُ مَعَ الصّابرِينٌ 


م- 


8-0 
- 


ي: 


يقول: مع الحابسين أنفسهم على رضاه وطاعته» يعني والله معين الصابرين على 
الجهاد في سبيله» وغير ذلك من طاعته» وظهورهم ونصرهم على أعدائه الصادين عن 
سبيله المخالفين منهاج دينه» وكذلك يقال لمعين الرجل على غيره: هو معه. بمعنى: 


هو معه بالعون والنصرة. 

قوله تعالى: [ أوَمَنْ أَصدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيئًا [1ء وأول الآية [ الله لا إِلَهَ إلا هُوَ 
لِيَجْمَعَنَكُمْ إِلَ يَوْمِ الْقِيَامَِ لا رَيْب فيه وَمَنْ أَصْدَقُ من الله حديئًا[]ء قال ابن جرير: 
يعني بذلك فاعلموا حقيقة ما أخبرتكم من الخبر» فإني جامعكم إلى يوم القيامة 
للجزاء والعرض والحسابء والثواب والعقاب يقينا» فلا تَشْكُوا في صحته. ولا تمتروا 
في حقيقته» فإن قولي الصدق الذي لا كذب فيه» ووعدي الصدق الذي ل ل 
فق ارك أمدف عن العو يل امول فوا ناطق صدق من الله حديثاً» وذلك 
أن الكاذب إنما يكذب ليجتلب بكذبه إلى نفسه نفعاًء أو يدفع به عنها ضراًء والله 
تعالى ذكره خالق الضر والنفع؛ فغير جائز أن يكون منه كذب ؛ لأنه لا يدعوه إلى 
اجتلاب نفع؛ ولا دفع ضر عن نفسه؛ أو دفع ضر عنها سواه تعالى ذكره» فيجوز أن 
يكون له في استحالة الكذب منه نظير» ومن أصدق من الله حديثاً وخيراً. 

زقال إن لووول اوكن امدق نين الل هونا ١‏ أ لاع اعدف هته 


في حديث وخبره» ووعده ووعيده» فلا إله إلا هو ولا رب سوأه. 


قوله تعالى:لأومَنْ أُضْدَقُ مِن الله قبلا ]» قال ابن جرير يقول: 0 
وَإِذْ قَالَ اللّهُ يا عيسى ابن مَرْيم | [المائدة: 116].لأوَََتْ كَلِمَةُ رَبِكَ صِدْ 


وَعَذَُلةٌ | 00 م" 

أيها الناس» [ من الله قيلا] أي لا أحد أصدق منه قيلاً» فكيف تتركون العمل بما 
وعدكم ع لع يك جاه لعاين غها در اد را 
وتكفرون بهء وتخافون أمرهء وأنتم تعلمون أنه لا أحد أصدق منه قيلاً» وتعملون بما 
يأمركم به الشيطان رجاء لإدراك ما يعدكم من عداته الكاذبة وأمانيه الباطلة» وقد 


علمتم أن عِداتِهِ غرور لا صحة لماء ولا حقيقة» وتتحذونه ولياً من دون الله وتتركون 
أن تطيعوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه. فتكونوا له أولياء» ومعنى القيل والقول 
واحد. 

وقال ابن كثير: " ! أوَمَنْ 


صْدَقُ مِن الله قيلا[] أي: لا أحد أصدق منه قولاً أي 


خبراًء لا إله إلا هوء ولا رب سواه» وكان النبي [| يقول في خطبته: " إن أصدق 


الحديث كلام الله وخير المدى هدي د ؛ وشر الأمور محدثاتماء وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار " 

قوله تعالى:[ ]وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عيسى ابْنَ مزقلا وول قال الزن رين يفول تعالى د كرة: 
ْم يمع الله اشن فيقول:[آمَادًا أُجِبْكُةْ] إذ قال اللهل] يا عِيسى ابْن مَرَِ أأَنْتَ 
قُلْتَ لِلنّاسِ و وين إِمَيْنِ مِنْ دُونِ اللَهو5[] وقيل: إن الله قال هذا القول لعيسى 
حين رفعه إليه في الدنيا. وساق بسنده عن السّدّي قال: لما رفع الله عيسى ابن مريم 
إليه» قالت النصارى ما قالت» وزعموا أن عيسى أمرهم بذلك» فسأله عن قوله 
فقال: باتك ما يَكُونُ لي أن أو ما لئس ل يق إن مُث كه كقد علئ؛ 


لي ارال عار شولك لخرا كماد مريت إلى قوله: 
وَأنْتَ عَلَى كل شي 0 


دُونِ اللا قال: والناس يسمعون» ا بما قد رأيت» 1 له ا 0 نفسه» 
فعلم من كان يقول في عيسى ما يقول أنه إنما كان كان باطلاً. 


اتَدُونٍ وأتَىَ ا ار 
بحَقّ | الآيات: هذا أيضاً نما يخاطب الله به عبدّه ورسولّه عيسى ابن مريم عليه 


السلامءقائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دوك الله 5 عِيسَّى ابن 


َه 
ده 


مَرم تلان ون ل ي إِهَيْنِ من دُونٍ الله 8 وهذا تحديلٌ للنصارى 


قوله تعالى: وَعَث كلمة رَتِكَ صِدقًا وَعَذُلا قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: 
وكملت كلمة ربكء يعني القرآن, سمّاه كلمةَ كما تقول العربُ للقصيد للقصيدة من الشعر 


يقولما الشاعر: هذه كلمة فلاك. 
لِاصِدَقًا وَعَدَلاُ | يقول: كملت كلمة ربك من الصدق والعدل» والصدق والعدل 
فا عن العنسير الكلمة ]| كو انال عددى مش رون رما 


لا مُبَدِلَ لِكَلِمَاتط | يقول: لا مغيّر لما أخبر في كتبه أنه كائن من وقوعه في حينه 
وأجله الذي أخبر الله أنه واقعٌ فيه» وذلك نظير قوله جل ثناؤه: [ أيرِيدُونَ أَنْ َدِلُو 
كلام الله قن أن تَّبعُونا كَدَلكُمْ قَالَ الله مِنْ قَبل] . 
وقال ابن كثير: وقوله تعالى: [ أوَكَنَتْ كَلِمَةٌ رَبَكَ صِدْقًا وَعَدْلا (] قال قنادة: صدقاً 
فيما قال» وعدلاً فيما حكم, يقول: صدقاً في الإخبار» وعدلاً في الطلب» فكل ما 
أخبر به فحقٌّ لا مرية فيه ولا شكء وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه 
وكل ما تمى عنه فباطل» فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة. 
اهيدل لكلهايه [] أي: ليس أحد يعقب عكمة تعال ل فى الذانيا ولذى 

الآخرة. وقال البغوي: قوله عز وجل: ! أوَتتْ كَلِمَةُ رَبَكَه | قرأ أهل الكوفة ويعقوب 
كَلِمَتٌ | على التوحيد» وقرأ آخرون: [ اكَلِمَاتِ | بالجمع والمراد بالكلمات أمره 


2 


ونحيه» ووعده ووعيده. | أ صِدْقًا وَعَذْلا |ء أي صدقاً في الوعد 

وكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَحُلِيمً1] [النساء: 164] 1 مَنْهُم مّن كَلّمَ اللّهْ] [البقرة: 
3] [ أْوَلَما جَاء مُوسَى لِمِيقَاتَِا وكَلَمَهُ وَبُهُ ١|‏ [الأعراف: 143]. 
تَادَيَْاةُ من جَانْب الطّور الأَمن وَقَمَبْنَاهُ تيآ [مرم: 52]. 


َه 


والوعيد» وعدلاً في الأمر والنهى» قال قتادة ومقاتل: صدقاً فيما وعد» وعدلاً فيما 
حكمء لا مْبَدّلَ لِكلمَاته قال ابن عباس: لا راد لقضائه ولا مغيّر لحكمه ولا 
خُلف لوعده. ل اوَهُوَ السسَمِيعٌ الْعَلِيمظُ] قيل: أراد بالكلمات القرآن [ ]آلا مبدل لل] 


يريد لا يزيد فيه المفترون ولا ينقصون. انتهى. 
قوله تعالى: كلم اللّهُ مُوسَى تَكَلِيمًا : قال ابن جرير: يعني بذلك جل ثناؤه: 


وخاطب الله بكلامه موسى خطاباً. وساق بسنده عن نوح بن أ مريم» وسّئل: 


كيف كله الله موستى تكلييا ؟ قال مشافهة وقال اب كقر: قوله[] وكلم الله فونم 
تَكلِيمًا ] وهذا تشريفٌ لموسى عليه السلام بحذه الصفة» ولهذا يقال له الكليم. 

وقال صاغني "الوجعيو ٠"‏ أخبر' الله بأنه. شتف موسق بكلمه وقد بالمضدر دلالة 
على وقوع الفعل على حقيقته لا على اجاز. 

قوله تعالى: [ أ مِنْهُمْ مَنْ كُلّمَ اللك[] قال ابن جرير: يعني تعالى ذكره بقوله: [ أيَلْكَ 
الرَسُْلُ ] الذين قصصّ الله قصّصّهم في هذه السورة ؛ كموسى بن عمران» وإبراهيم؛ 
وإسماعيل» وإسحاقء ويعقوب» ومويل» وداود» وسائر من ذكر نبأهم في هذه 
السورة. يقول تعالى ذكره: "هؤلاء رسّلي فضلت بعضهم على بعضء والذي كلّمته 
منهم موسى [ [» ورفعت بعضهم درجات على بعض بالكرامة ورفعة المنزلة ". وساقة 
ا 0 
قال: يقول: | ]منهج م مَنْ كُلّمَ الله وَرَفَعَ 7: بَعْضَّهُمْ دَرَحَاتٍِ | | منهم من كلم الله» ورفع 
ا يقول: كلتم الله موسىء وأرسل غداً إلى الناس 


وقال البغوي: [ آبِلْكَ الوُسْلْ فَضَلْا بَعْضَهُمْ على بَعْضِ مِنْهُمْ مَنْكَلّم الله [] أي: 
كلمه الله تعالى» يعني موسى عليه السلام» وَرَقَعَ 0 م دَرَجَاتِ درجاسا ] يعنى: 
» وما أوتٍ نيك آيدَ إلا أوت نبينا مثل تلك الآية» وفْضّل على غيره بآيات 
مثل: انشقاق القمر بإشارته» وحنين الجذع على مفارقته» وتسليم الحجر والشجر 
عليه؛ وكلام البهائم والشهادة برسالته» ونبع الماء من بين أصابعه» وغير ذلك من 
المعجزات والآيات التي لا تحصى» وأظهرها القرآن الذي أعجز أهل السماء والأرض 
على الإتيان بمثله. انتهى. 

قوله تعالى: | ا وَنَادَيْنَاةُ مِنْ جَانِب العور اين يا » قال ابن جرير: يقول 


تعالى ذكره: ونادينا موسى من ناحية الجبل» ويعني بالأيمن يمين موسى ؛ لأن الجبل لا 


كه 


يي 


بمين له ولا ثمال» وإنما ذلك كما يقال قام عن بمين القبلة وعن شمالها. 
وقوله| ا وَقَرَيْئَاهُ يا ] يقول تعالى ذكره: وأدنيناه مُناجياً كما يقال: فلان نديم فلان 
ومُنادِمهء وجليس فلان وجُجالسُهء وذكر أن الله جل ثناؤه أدناه حتى مع صريف 

القلم. 

ثم ساق بسنده عن ابن عباس: ا يا قال: أدي حتى سمع صريف القلم. 
وقال ابن كثير: وقوله [ أوَنَادَيْنَاهُ منْ جَانِب الطُور [أي: الجبل» الأبمل كه 
الجانب الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة فرآها تلوح فقصدها 
فوجدها في جانب الطور الأيمن من غربيه عند شاطئ الوادي» فكلَّمه الله تعالى 

وناداه وقرّبه فناجاه. 

قال ابن عباس: دن حتى سمع صريف القلم» وهكذا قال مجاهد 0 العالية 

وغيرهم يعنون صريف القلم بكتابة التوراة» وقال السدي 2" [ وَفَربْنهُ نيا | قال: 
دض في السماء فَكُلم وعن مجاهد نحوه. 

وقال البغوي: قوله تعالى :[ أ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ العو الأم | يعني يمين موسى. 

وَفَوْلَهُ: 1 وَإِذْ نادَى رَّكَ مُوسَى أَنِ انْتٍ الْقَوْمَ الظَالِينَ [الشعراء: 
0 وَنَادَاهمَا 0 أ أَنْهَكُمَا عن تِلَكُمَا الشَّجَرّة 1] [الأعراف: 22]. 
وَقَوْله:] اوَيَوْمَ يُنا هن فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْثُمْ الْمُرْسَلِينَ [القصص: 65]. 

والطور: جبل بين مصر ومدين» ويقال امه الزبير» وذلك حين أقبل من مدين ورأى النار 
فنودي:[ ايا مُوسَى إِيّ أَنا اله رت الْعَالَمِينَ1 | لا وَفَرَبْنَاهُ ييا أي: مناجياء فالنجي 
المناجي, كما يقال: جليس ونديم» قال ابن عباس: معناه قيب فكلّمه ومعنى التقريب 
إسماعه كلامه» وقيل: رفعه الحجب حتى سمع صريف القلم. انتهى. 

قوله الى [اءإذ ثاذى :رثك قوسي أن الت الوه الطاليرن | قال ابن جزير: يفول 
تعالى كرد واذكر انفد إذ :تادى رباك موس .بن ران [1] أن انك الْقوء الظايميق] 


يعني: الكافرين_أقَوْمَ فِرُعَوْنَ ألا يَتَفُوِنَا عقاب الله على كفرهمبه. 

قزله تعال 1 وكاذاه ركنا اك لوكا عن يلكا 0 قال اب عي فول 
تعالى ذكره: ونادى آدم وحواء ريمُما: [1]1 أَنْهَكُمَ[] عن أكل ثمرة الشجرة التي 
أكلتما تُرهاء وأعلمكما أن إبليس لكما عدوٌ مبين» يقول: قد أبان عداوته لكما 
بترك السجود لآدم حسداً وبغياً. 

وعن ابن عباس قال: لما أكل آدم من الشجرة قيل له: أكلت من الشجرة التي نميتك 
عنها ؟ قال: حواء أمرتتي. قال: فإني قد أعقبتها أن لا تحمل إلا كُرهاً ولا تضمٌ إلا 
كرهاً. قال: فرنّت حواءً عند ذلكء» فقيل لما: الرنّةُ عليك وعلى ولدك. 

رفن اصن كن ال كانه أذ عاذ عرلا كآنه قوله يعر كبر درا رامو كلمن 
وقع فيما وقع فيه من الخطيئة بدت له عورته عند ذلك وكان لا يراهاء فانطلق هارباً في 
الجنة» فتعلقت برأسه شجرة من شجر الجنة. فقال لما: أرسليني. فقالت: إني غير 
مرسلتكء فناداه ربه عز وجل: يا آدم أمئ تفر ؟ قال: يا رب إِفي استحييتك. 

قوله تعالى: لاوَيَوْمَ يادي مَيَقُولُ مَادًا أَجَبْثمُ الْمْدْسَلِينَ ل]. قال آبن جرير: يقول 
تعالى ذكره: ويوم ينادي الله هؤلاء المشركين فيقول لهم:[ ]مَادًا أَجَبْيُمْ الْمْْسَلِين | 
وَإِنْ أَحَدّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَىّ يَسْمَع كلم الله [العوبة: 
6 وَقَدْ كان فَرِيق مَنْهُمْ يَسْمَعْو نَ كلام الله م يحْرَفُونَُ من بَعدٍ ما عَقَلُوه 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ ] [البقرة: 75]. 1 آيُرِيدُونَ أن يُبَدَلُوا كَلامَ اللَّهِ قل أن تَتَبعُونا 
كَدَلكُهْ قَال اللَّهُ من قَبَْ | [الفتح: 15]. 

فيما أرسلناهم به إليكم» من دعائكم إلى توحيدناء والبراءة من الأوثان والأصنامء 
َعَمِيَتْ عَلَيْهِمْ الأنْبَاءُ يَوْمَيِذٍ قَهُمْ لا يكَسَاءَلُوطً] . 


قال مجاهد: | | فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الأنْبَاة ا قال: الحْجَجٌ. يعني 


الك 


قوله تعالى: [ وَإِنْ أَحَدّ من الْمُسْرَكِينَ اسْتَجَارَكٌ فَأَجِرْهُ حَقٌّ يَسْمَعَ كلام اللّهِ [] قال 
ابن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه: وإن استأمنك يا هد من المشركين الذين أمرتنك 


بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم أحدٌ ليسمع كلام الله منك» وهو القرآن 


الذي أنزله الله عليك 
ابلق مَامئ3 


يقول: فَأُمّئه | 
يقول: ثم رده بعد ماعه كلام الله - إن هو أبى أن يُسلمء ولم يتعظ بما 
تلوته عليه من كلام الله فيؤمّن إلى 


مَأْمَئَة 


طاعتك حتى يلحق بداره وقومه من المشركين. 


قوله تعالى: 
وَهُمْ يَعْلَمُون ' 


و 


ب 


إن 
وه دم هوم 


مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله م يحرَهُونه 
أ فهموه على الحلية ومع هذا يخالفونه على بصيرة » 
يُرِيدُونَ أَنْ يلد رآ َ عونا كُذَلِكُْ قَالَ الله 
قال ابن جرير: يقول تعالمى ذكره لنبيه عد 


عقر 


قوله تعالى: 


وتتلوه عليه 


1 


يقول: إلى حيث يأمن منك وممن في 


ها ماه 


ه- 
00 


تلعفو ١]‏ آرينا المؤفينون 


5 


صحبتك إذا سرت معتمراً تريد بيت الله الحرام» إذا انطلقت أنت ومن 


و 
وَقَوْلهُ 
وكولة 
سم م 


)+ 2 
0 
رسام 


[النمل: 76]. 


وَائْلُ ما أُوحِيَ يك من كِتَاب رَبَكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَّاته 
إِنَّ هَذَا الْفُرْآنَ يَقْصُ عَلَى بَني إِسْرَائِيلَ أكْكَرَ الَذِي هُمْ فيه 


وَقَدَ كَانَ ريق مِنَهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله و رفون من بَعْلِ 
قال ابن كثير: يقول تعالى: 
أي: ينقاد لكم بالطاعة» هؤلاء الفرقة الضالة من اليهودء الذين شاهد آباؤهم 
من الآيات البينات ما شاهدوه ؛ ثم قست قلوبهم من بعد ذلك 


أي: يتأوّلونه على غير تأويله» 


وَهُمْ يَعْلْمُودَ] | 


مَا عَهَّلُوه 
أن يميا 


وَقَد كان فريق 


من بَعْدٍ ما 


من يله 


ا نمك سوا ابي ون 


[الكهف: 27]. 


صّحبك في سفرك ذلك إلى ما أفاء الله عليك وعليهم من الغنيمة لتأخذوها -وذلك 


ما كان الله وعد أهل الحديبية من غنائم خيبر ا 


معكم قتال أهلها. 


عر 2 5 ين 2 7 8 
يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدّلُوا كلامَ الله 


1 ل عن 
دَرُوَا تَتبِعْكُمْ | 


إلى خيبر فنشهد 


يقول: يريدون أن يُغْيّروا وعد الله الذي وعد أهل 
مكة, إذا انصرفوا عنهم على صلحء ولم يصيبوا منهم شيقاً. 


5 


وقوله: عونا كَذَلِكُمْ قَالَ الله مِنْ قَبْلم] يقول تعالى ذكره لنبيه مد []: قل 
0 لن تتبعونا إلى خيبر إذا أردنا المسير إليهم من 
قتا هم, كَدَلِكُمْ كَالَ الَّهُ مِنْ نْ قبل . يقول: هكذا قال الله لنا من قبل مرجعنا إليكم 
ال ع ل ل ا 
خيبر ؛ لأن غنيمتها لغيركم. 

قوله: وان ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رََكَ لا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِهٍ | قال ابن جرير: يقول 
تعالى ذكره لنبيه د [|: واتبع يا ند ما أنزل إليك من كتاب ربك هذاء ولا تتر 
تلاوته واتباع ما فيه من أمر الله ونحيه» والعمل بحلاله وحرامه فتكون من الحالكين» 
وذلك أن مصير من خالفه» وترك اتباعه يوم القيامة إلى جهنم, [ آلا مُبَيّلَ لِكَلِمَاتَه أ 
يقول: لا مغير لما أوعد بكلماته التي أنزلها عليك, أهلء والعاملين بخلاف هذا 
الكتاب الذي أوحيناه إليك. 

وقوله:[] وَلَنْ بَجَدَ مِنْ دونه مُلتَحَدَ[] يقول: إن أنت يا مد لم تتم ما أوحي إليك من 
كتاب ربك فإنه لا ملجأ لك من الله. 

قوله تعالى:[[إِنَّ هذا الْقُدْآنَ يه يقْصُ عَلَى تني إسْرائيل أَكُقرٌ الذي هُمْ فيه يَْتَلِفُونَا قال 
ابن جرير: يقول تعالى ذكره: إن هذا القرآن الذي أنزلته إليك يا مد يقص على بني 
إسرائيل الحق ان أكثر الأشياء التي اختلفوا فيها 

وَهَذَا كاب أَنرَلنَاُ مُبَارَكَ ا 2]. | آلَوْ أَنرَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى 
جَبل لَرََيْتَهُ خَاشِعًا مُمَصَدَّعًا مّنْ حَشْيّة اللّهِ] [الحشر: 21], 

وذلك كالذي اختلفوا فيه من أمر عيسىء فقالت اليهود فيه ما قالت» وقالت 


النصارى فيه ما قالت» وتبراً لاختلافهم فيه هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء 
وغير ذلك من الأمور التي اختلفوا فيهاء فقال جل ثناؤه لحم: إن هذا القرآن يقص 
عليكم الحق فيما اختلفتم؛ فاتبعوه» وأقرُوا لما فيه» فإنه يقص عليكم بالحق» ويهديكم 
إلى سبيل الرشاد. 


هزله تعال:< ذا هذا كناك الركاة خبارك. ل ]قال ابض عجري ايحي جل ناوه بقولة؛ 


وَهَدًَا كتَابٌ نول 3 مبَا وهذا القرآن الذي أنزلناه إلى نبينا َ كتَابٌ 
انرلناة نانك فَاتبعُوهُ يقول: فاجعلوه إماماً تتبعونه وتعملون بما فيه أيها الناس» 


وَانُقُوا | يقول: واحذروا الله في أنفسكم أن تضيعوا العمل بما فيه» وتتعدوا حدوده» 


وقوله:[ الَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ | يقول: لتُرحموا ؛ فتنجوا من عذاب الله وأليم عقابه. 
وقال ابن كثير: في الدعوة إلى اتباع القرآن» بيرغب سبحانه عباده في كتابه ويأمرهم 
اعوواد زر دوعر القع وو سف كد دج عه رفس الدب ار 
لأنه حبل الله المتين. 
كول تفال الى الرلنا هذا الُْرآنَ عَلَى جَبلٍ لَرَايتَهُ حَاشِعًا مُتَصدٍ مُتَصَدّعًا منْ حَشِيّة اللو | 
قال ابن جرير: يقول جل ثناؤه [ ألو 0 هدًا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ [] وهو حجر 
َه ] يا د [ أ حَاشِعَا ] يقول: متذلِّلاً[ امْتَصَدّعًا مِنْ حشْيّة ]ا على قساوته. 
حذراً من أن لا يؤدّي حقٌ الله المفترض عليه في تعظيم القرآن» وقد أنزل على ابن 
آدم» وهو بحيِّه مستخفٌ؛ وعنه وعمًّا فيه من العبر والذكر مُعرض» كأن لم يسمعهاء 
كأن ل أذليه وقرا :وساف نيه عن ابن عبان من قوله . ٠”‏ ل] لذ اننا هذا لدان 
ا مُتصَدعًا مِنْ حَشْيَةِ الله | قال: يقول: لو 

وَإِذَا بَدَلَْا آيَهَ مَكَانَ آيَةِ اله م بجا يُتَزِلُ قَالُوا ها أنت مُفمرٍ بن )ك5 25 
لا يَعْلَمُونَ ك1 01 قُل تَزّلَهُ رُوح الْقُدْسِ من رَبك بِاخَقّ 0 
الَّذِينَ آمَنُوأْ وَهُدَّى وَبُشْرَى لِلْمْسْلِمِينَ] [النحل: 102]. 
أني أنزلث هذا القرآن على جبل حمّلتُه إياه تصدّع وخشع من ثقله ومن خشية الله 
0 اله غٍِ فل ددن ان 7 القرآن أن اود باخسية العديدة 


م“ 


الزّدُ أغا 


قله 1 : لاح لو او مل ل ات طرق 


3 


أَكْتَيْهُْ لا يَعْلَمُو] قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره وإذا نسخنا حكم آية» فأبد 


مكانه كم أخر» َاَهُ أَعْلَمُ ما يرل ا ول والله أعلم بالذي هو أصلح لخلقه 
فيما ييّل ويغيّر من أحكامه» [آقَالُوا ما أَنْت مُفْعرٍ []. يقول: قال المشركون بالله 
المكديوة لرسوله: ِمَا أَنْعَا ا يا د [ إمُفئَل| أي: مكذب, تخرص بتقؤل الباطل 
على الله يقول الله تعالى: لسن ا نما أنت مفترٍ. 0 
ل ل ال و 


دين 


قوله تعالى: [ أكُل نَبَلَهُ رُوحُ الْقُدُْسِ مِنْ رت َك بالق لِيتبّت الَّذِينَ أَمَنُوا وَهُدَّى وَبُشْرَى 


لِلْمُسْلِمِل | قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه ند [:[ ]قٌإ1] يا مد للقائلين 
لكل إإِنًا نت مُفْئٍااء فيما تتلو عليهم من آي كتابناء لا ْلَه رُوحُ الْقُدْرِ|] يقول: 


قل جاء به جبريل من عند ربي بالحق. 

وقوله[ الِيُكَيَتَ الَذِينَ آَمَنُوا ] يقول تعالى ذكره: قل نرّل هذا القرآن ناسخه ومنسوخه 
روح القدس عليّ من ربي, تثبيتاً للمؤمنين» وتقوية لإبمانهم» ليزدادوا بتصديقهم 
لناسخه ومنسوخه إبماناً لإيماهم» وهدىّ لهم من الضلالة» وبشرى للمسلمين الذين 
استسلموا لأمر الله وانقادوا لأمره وتحيه. وما أنزله في آي كتابه. فأقدُوا بكك ذلك, 
وصدقوا به قولاً ونا 

وَلَقَدْ تَغلم أَنَهُمْ يَقُولُو لُونَ إِعَا يعَلّمَهُ ‏ 2 َشَرٌّ لَسَانُ الذي يُلْحَدُونَ إلَبْه 
أَعْجَمِيٌ وَهَذَا لِسَانْ عَرَيٌ مين ] [النحل: 103]. 

وَفَوْلَهُ:| أوْجُوةُ يَوْمَئِذٍ نَضِرَةٌ إِلَ رَيَا ناظِرَةُ] [القيامة: 22: 23] 


قوله تعالى: ولَقَدُ تَعْلَمُ أَنَهُمْ يه يوون ما تعلنة يقد لعاف الوق للجدوة ليد 


أَعْجَمِينٌ وَهَذَا لِسَان عَرينٌ مُبِينٌ [] قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: ولقد نعلم أن 
هؤلاء المشركين يقولون - جهلاً منهم -: إنما يعلّم عّداً هذا الذي يتلوه بشرٌ من بني 
آدم» وما هو من عند الله» يقول الله تعالى ذكره مكذِّبحم في قيلهم ذلك: ألا تعلمون 
كذب ما تقولون ؟ إن لسان الذي تلحدون إليه أعجمي, يقول: تميلون إليه بأنه 
يعلم تدا أعجمي. وذلك أنحم فيما ذكر كانوا يزعمون أن الذي يُعلّم تدا هذا القرآن 


آه 5 


نَ إِليّه عَجَمَىٌ : وَهَذًَا لجان عَرَيّ 


عبد روس ذلك قال تال[ القاة الذي للجددة 
مُبيلٌ ] وهذا القرآن لسانٌ عريٌ مبين. 
قوله تعالى: [ أ وْجُوةٌ يَوْمَيِذٍ َاضِرَةٌ * إِلَ رَيَا ناظرَة | قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: 


قُجوةٌ يَوْمَعِظط | يعني : يوم القيامة) 8 يقول: حسنة جميلة من النعيم» يقال 


ء# 


من ذلك: نَضْرَ وجةٌ فلان» إذا حَسُنَ من النعمة» ونضّر الله وجهه إذا حسّنه كذلك. 
ىر 


وساق بسنده عن الحسن في قوله: وجوه يَوْمَعِل نَضِرَة قال: حسنة» 
َآظِرَةٌ ] قال: تنظر إلى الخالق» وحُقَّ لها أن تنضرٌ وهي تنظر إلى الخالق. 
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله [1: " إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 
ألفي سنة ",قال: "و إِنَّ أفضلهم منزلة لمن ينظرٌ في وجه الله كل يوم ميّتين " قال: ثم 
تلا:[ اوْجُوةٌ يَْمَقِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَ را نَآظِرَةٌ | قال: بالبياض والصفاءء قال: [ أإِلَ رك 
اظِرَةٌ ]| قال: " تنظر كل يوم في وجه الله عز وجل ". 

وقال ابن كثير: وقد ثبتت رؤية المؤمن لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث 
عَلَى الأرائِكِ يَنظَرُونَ 1 [المطففين: 23]ء [آلَلَّذِينَ أَخْسَئُوأ الحُسْق 
وَزيَادَة] [يونس: 26] وَقَوْلَهُ: | آَم ما يَشَاؤُونَ فِيهًا 20 مَزِيدٌ ل| [ق: 
5] وَهَدَا الْبَابُ في كتاب الله كين, مَنْ تَدَبرَ الْقُرَآنَ طَالِئًا للْهُدَى مِنْهُ 
َب َهُ طرق الحقّ. 

الصحاح» من طرق متواترة عند أئمة الحديث؛ لا يمكن دفعها ولا منعها ؛ لحديث 
أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين: أنَّ ناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى ريّنا يوم 
القيامة ؟ فقال: "هل تُضارُون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحابة؟ " قالوا: 
لا قال: "فإتكم ترون ربكم كذلك ". 

وق السيسي عن اموس قال: قالرسوك اذا 11" دهان من ذفني العيتنا 
وما فيهماء وجنّتان من فضة آنيتهما وما فيهماء ومابين القوم وبين أن ينظروا إلى الله 


ندهن 


1١ 


كت 


عز وجل إلا رداء :الكبرياء على وجهه في جنة عدن". 

قوله تعالى: [ عَلَى الأَرَائِكِ يَنْظْرُونَا ] قال ابن جرير: يعني تعالى ذكره بقوله: [ أعَلَى 
الأرَائكِ يَنْظرُونَ1] على السرر في الحجال من اللؤلؤ والياقوت» ينظرون إلى ما 
أعطاهم الله من الكرامة والنعيم والحبور في الجنات. 

وقال على قوله تعالى: [ ا فَالْيَومَ ا مِنَ الْحُمّارٍ يَضْحَكُونَ "علي رانك 
ينْظُرُونَ ] يقول تعالى ذكره: [ آمَالْيوْمْ] وذلك يوم القيامة [ االّذِينَ آمنُوا] بالله في 
الدنيا ]من الْكَمّارِا] فيها [ ]يَضْحَكُوط اء [ اعَلَى الْأَرائِكِ يَنْظْرُونَ [] يقول: على 
100007 الحجال ينظرون إليهم وهم في الجنة» والكفار في النار يُعذَّبون. 

وقال في قوله تعالى: [ | كلا إِنَهُمْ عَنْ رَْمْ يَؤْمهذٍ لْمَحْجُوبُونَ 1] أي: محجوبون عن 
رؤيته وعن كرامته. 

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: [ | إِنَّ الأبْرارَ لَفي نعي * عَلَى الأَرَائِكِ يَنْظْرُونَا | 
أي: يوم القيامة هم في نعيم مقيم» وجنات فيها فضلٌ عميم | أعَلَى الأَرَائِلكٍ | وهي: 
السرر تحت الحجالء| ا يُنْظَرُولُ اء قيل: معناه: ينظرون في 

ملكهم وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد» وقيل: معناه 
عَلَى الأرَائكِ يَنْظْرُود | إلى الله عز وجل. 

وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار: [ | كلا إِنَّهُمْ عَنْ رَِمْ يَوْمَهذٍ لَمَحْجُوبُونَ1 ]» 
فذكر عن هؤلاء أتمم يباحون النظر إلى الله عز وجل وهم على سررهم وفرشهم» كما 
تقدم في حديث ابن عمر: "إن أدن أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي 
سنة» يرى أقصاه كما يرى أدناه» وإن أعلاهم لمن ينظر إلى الله عز وجل في اليوم 
مرتين " 

وقال أيضاً: [ ا فَالْيَومَ الذِينَ مَنُوا مِنَ الْكُفَّارٍ يَضْحَكُونَ1[] أي: في مقابل ما ضحك 
بحم أولئك [ ]عَلَى الأرائكِ يَنْظَرُودَلٌ] أي: إلى الله عز وجلء في مقابلة من زعم فيهم 


أنحم ضالون» ليسوا بضالين ؛ بل هم من أولياء الله المقربين» ينظرون إلى رهم ف دار 
قوله تعالى: [ آلِلَذِينَ أَحْسَئُوا الحُسْى وَزِيَادة[] الحسنى هي الجنة» والزيادة هي النظر 
إلى وجه الله عز وجل» وهذا قول أبي بكر الصديق وغيره من السلف والخلف. 

قال ابن جرير: إن الله تبارك وتعالى وعد المحسنين من عباده على إحساتهم الحسنى 
أن يحزيهم على طاعتهم إياه الجنّة وأن يبييض وجوههم. ووعدهم مع الحسنى الزيادة 
عليهاء ومن الزيادة على إدخام الجنة أن يكرمهم بالنظر إليه» وأن يعطيهم غرفاً من 
لآلىئ» وأن يزيدهم غفراناً ورضوانء كل ذلك من زيادات عطاءٍ الله إياهم على الحسنى 
التى جعلها الله لأهل جناته. 

قوله تعالى: [ أَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهًا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ قال ابن جرير: وقوله: [ أآَهُْمْ ما 
يَشَاءُونَ فِيهَا | يقول: لمؤلاء المتقين ما يُريدون في هذه الجنة التي أزلفت لهم من كل 
ما تشتهيه نفوسهم وتلذه أعينهم» وقوله: وَلَدَينَا مَزِيلٌ ' يقول: وعندنا هم 


على ما أعطيناهم من هذه الكرامة التي وصف جر ثناؤه صفتها مزيدٌ يزيدهم إِيّاه 
وقيل إن ذلك المزيد النظر إلى الله جل ثناؤه. 

ذكرٌ من قال ذلك: حدثنا أحمد بن سهيل الواسطي قال: حدثنا قرة بن عيسى 
قال: حدثنا النضر بن عربي عن جده عن أنس: " إن الله عز وجل إذا أسكن أهلّ 
الجنة الجنة وأهل النارٍ النارء هبط إلى مرج من الجنة أفيح» فمدٌ بينه وبين خلقه 
حُجُباً من لؤلؤ وحُجُباً من نور» ثم وضعت منابر النور» وَسُرّر النور» وكراسي النورء 
م أن لرجلٍ على الله عز وجل.. إلى أن قال: ثم ناداهم الرب عز وجل من وراء 
المُجُب: مرحباً بعبادي وزوّاري وجيراتي ووفديء أكلوا وشربوا وفكهوا وَكُسُوا وطيبواء 
وعرّقٍ لأتحليَنٌَ لهم حتى ينظروا إلّ. فذلك انتهاء العطاء وفضل المزيد. قال: فتجلّى 
لهم الرب عز وجل ثم قال: السلام عليكم عباديء انظروا إليّ فقد رضيت عنكم " 


الحديث. 


فَضْل: م في سن وَسُولٍ الله - َيِه - فَالسْنَةُ تُفَسَرْ الْقُرآنَ 

بيئك وتَدُلَ عَلَيِْ وُعَِرُ عَنُْ وَمَا وَصَفَ الَسُولُ به رََهُ - عَرَّ وَجَلَ 
- مِنَ الْأَحَادِيثِ الصّحَاح الي تلَقَاهَا أَهْلْ الْمَعْرفَة بالقَبُولِ؛ِ وَجَب الإبعَانُ 
بحا كَذَلِك. 

فَمِنْ ذَلِكَ: مِثْلُ فَوْله - وله : (يَنْزِلُ رَكْنَا إلى السمَاءِ ادن كل ليله 
حين يَبْقَّى نُلْتْ اللَْلٍ الآخر, فيَقُول: عن لذغزي فاسجيت لَهُ مَنْ يَسأَلَني 
فَأَعْطِيَةُ ف يَسْتَغْفِرٌنٍ َأعْفِرَ َه مُتَفَقٌ عَليْه. 

فول - يل .: (للهُ أَسَدّ فَرَحَا بتَوبَة عَبْدهُ ُ المُؤْمِنٍ التَائْبٍ مِنْ أَحَدِكُمْ 
برَاجلته). مُتَفَقْ عَلَيْه. 

وَقَوْلَهُ. - كَل .: (يَضْحَكُ الله إلى لين يَفْْل أحَدَهُمًا الآحَرَءٍ كلاثما 
يَدْخُْلْ جنّة). فق مُتَفَقّ عَلَيْه 

وَقَوْلَه: 0 نا من فُنُوطٍ عِبَادِهِ وَقْرْبِ خَيْوم يَنْظرٌ إِلَيْكُمْ أرَلينَ 
قَِطِينَ» فَيظَلٌ يَضْحَكُ يَْلَمُ أن فَرَجَكُمْ قَرِببْ). حَدِيتْ حَسَنْ. 

َفَوْلُهُ - كله .: (لا تَرَالُ هنم ُلْقَى فِيها وه تقُولُ: هَل مِنْ مَيدٍ 
حَقٌ يَضْعَ ب الْعزَّةِ فِيهَا رِجْلَهُ [وَنِ روَايةِ: عَلَيْهَا قَدَمَهُ] فَيَنْرَوِي بَعْضْهَا إلى 
بغض, فتَقُولُ: قط قط). ممق علد 

وقََْ: (يَفُولُ تَعَالى: يَا آدَمْ فَيَقُول: ار فَيُتَادِي 
بصّوتٍ: إِنَّ الله يَأموْكَ أن نحْرِجَ من ربك نا إلى النَارِ). تق عَلَيَه. 
وَفَوْلَُ: (ما مِنْكُمْ مِن أَحَدٍ إلا سَيْكَلَمُهُ به وَلْْسَ بَبْنَهُ وبََْهُ تَرْجْمَانُ). 
وقال البغوي: [ آَم مَا يَشَاءُونَ فِيِهَا(اء وذلك أتحم يسألون الله تعالى حتى تنتهي 
مسألتهم فيعطون ما شاؤواء ثم يزيدهم الله من عنده ما لم يسألوه» وهو قوله: [ | وَلَدَيْنا 
مَزِيٌ | , يعني الزيادة لحم في النعيم ما لم يخطر ببالهم. 
وقال جابر وأنس: هو النظر إلى وجه الله الكريم. 

وَفَوْلُهُ في رفَيَةٍ لْمَرِيضٍ: (رَيَّا الله الذي في السَّمَاءِء تَقَدََسَ اسمّكَ, 


َمْرَكَ في السّمَاءِ وَالأَرْضِء كما رَحمْنْكَ في السّمَاءٍ اجْعَل رَحْمَنَكَ في الأرْض, 
اغْفِرْ لََا حُوبَئا وَخَطَايائاء أَنْتَ رَبُ الطَيبِينَ» أَنْزِلُ رَحْمَة من رَحمَكَ, وَشِفَاءً 
مِنْ شفَائكَ عَلَى هَذَا الْوَجع؛ فَيْبْوَاً). حَدِيثٌ حَسَنٌّ, رَوَاهُ أَز بُو ذَاوْدَ وَغيرةُ 
وَفَوْلهُ: (أله تَأَمَنُونٍ ونا أَمِينُ مَنْ في السَّماءِحَدِيتْ صحِيح. 

قال البغوي في "شرح السنّة": القّدم والرجْل المذكوران في هذا الحديث من صفات الله 
لمترّهة عن التكيبف والتشبيه» وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل في الكتاب والس ل 
كاليد والإصبع وغيرهاء فالإيمان بما فرض, والامتناع عن الخوض فيها واجبء 
فالمهتدي يسلك فيها طريق التسليم؛ والخائض فيها زائغ» والمدكر معطّلء والمكتِيف 
مشبّهء تعلى الله عن ذلك علو كبيراً [ ليس كمه شَينءٌ وَهْوَ السنَمِيمٌ الْبَصِيرُ 
انتهى. 

وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي» ومالكء والثوري» والليث بن سعد» عن 
الأحاديث التي فيها الصفة فقالوا: أمِرُوها كما جاءت بلا كيف. 

وقال إسحاق بن راهويه: إنما يكون الشبيه لو قيل له يذ كيدٍ وسمعٌ كسمع. 
وقال ابن عبدالبر: أهل السنة مجمعون على الإقرار ذه الصفات الواردة 0 الكتاب 
والسنة» ولم يكيّفوا شيئاً منهاء وأمّا الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا: من أقرّ جما فهو 
مشبّه ؛ فسمّاهم من أقرٌ ما معطّلة. انتهى» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قال البخاري: باب [ أوَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى اماد اوفقي العَرْضِ العَظِيمِ » قال 
أبو العالية: استوى إلى السماء: ارتفع فسواهنَ: خلقهنّ. وقال مجاهد: استوى: علا 
على العرش. 


وَفَوْلَهُ: (وَالعَرْشُ فَوْقَ المَاءِ وَاللهُ فَوْقَ الْعَرْش, وَهْوَ يَعْلَمْ ما أنثُم عَلَيْه). 


و بوه 


مُؤْمِنَة). رَوَاهُ مُسْلع. 

قال الحافظ: وقد نقل أبو إسماعيل الحروي في كتاب " الفاروق " بسنده إلى داود بن 
علي بن خلف قال: كنا عند أبي عبدالله ابن الأعرابي - يعني د بن زياد اللغوي - 
فقال له رجل: [ آاليّحمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى [] فقال: هو على العرش كما أخبر. 
فقال* يا أبا عبد الله إغا معناه: استعول . فقال: اسكتثة لا يقال استولى على الشيء 
إلا أن يكون له مضادٌ.وقال غيره: لوكان بمعنى استولى لم يختص بالعرش لأنه غالبٌ 
على جميع المخلوقات. 

ونقل محبي السنة البغوي في " تفسيره ' عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن معناه: 
ارتفع.وقال أبو عبيد والفرّاء وغيرهما بنحوه. 

وأخرج أبو القاسم اللالكائي في " كتاب السنة " من طريق الحسن البصري عن أَمّه 
عن أمّ سلمة أنما قالت: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقولء والإقرار به 
إيمان» والجحود به كفر. 

وأخرج البيهقي بسندٍ جيد عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله 
على عرشه؛ ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. انتهى. 

وقال في " شرح الطحاوية ": " روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه " 
الفاروق " بسنده إلى مطيع البلخي: أنه سأل أبا حنيفة عمّن قال: لا أعرف ربي في 
السماء أم في الأرض! فقال: قد كفر؛ لأن الله يقول: [ | اليّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوئ] | 
وعرشه فوق سبع مواته. قلت: فإن قال: إنه على العرش» ولكن يقول: لا أدري 
العرش ف السماء أم في الأرض ؟ قال:هو كافر؛ لأنه أنكر أنه في السماء» فمن أنكر 
أنه في السماء فقد كفر. 


وقَوْلَة: فصل الإعانٍ أَنْ َعْلم أنَّ الله مَعَكَ حَيَكُمَا كنت). حَدِيثْ 
حَسَنْ. وَفَوْلَه: (إِذّا قَامَ أَحَدَكُمْ إلى الصّلاةٍ؛ فلا يَنِصْقَنَ 0 وه ولا عَنْ 
يينه؛ فَإِنَ الله قبَلَ وَجْهِه وَلَكِنْ عَنْ يَسَارو أو تخت قَدَمِه). مُتَقَقْ عَلَيْ 
وَفَوْلَهُ يله -: (اللِهُمَ رب السَّمّوَاتِ السَبْع وَالأَرْضٍ ورب قرشي ٍ الْعَظِيم؛ يا 
ورب كل شَيِْء فَالِقَ الب وَالنّوَىء مُنِْلَ المَوْراةٍ اليل وَالْقرْآنَ غود بك 
من سر تفي وَمِنْ شر كل َبَةِ نت آخِد بِنَاصِيَيهَاء أنت الأول فَلَيْسَ قَبْلّكَ 
شَيْءٌ وَأنْتَ الآخِرٌ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شيء. وَأَنْتَ الظَاهِرُ لئس فَوْقَكَ سَيْءٌ 
وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ 3 شَيْءٌ؛ اقْضٍ عَتِي الدَيْنَ وَأعِْني من الْفَفِْ). رواية 
مُسْلِة. وَقَوْلَهُ -كل- لَمّا رَقَعَ الصَّحَابَةُ أَصِوَائَهُمٍْ باللذكر: (أَيُهَا النَاْ! 
أَرْبعُوا عَلَى نكم ِنَم ل تَدَعُونَ صم وَل غائبّا 5 تَدْعُونَ سمِيعًا 
تصيرا قَرِيبًا. إن الذي تَدعُوتَهُ أَقْرَبْ إن أَحَدكُمْ منْ عَنْقٍ رَاجِلَته). مُتَفَقْ 
عليه 


قَوْلَهُ: (إِنَكُمْ سَعَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَبْلَةَ ابد له نُصَامُونَ في 
ُؤْيهِم فَإنِ اسْتَطَغكُم أن لا تغْلّبُوا عَلَى صَّلاةٍ قَبْلَ طُلُوع الشّمْس وَضَّلاةٍ 
قَبْلَ غَرُويَا؛ فافْعَلُوا). متَفَقْ عَلَيْه 

ِل ََْالٍ هَذْهٍ ا الي 0 فييها ِسُولٌ الله - كيه عن ل 5 
يبر به َإِنَّ الْفِرِقَةَ النّاجِيّةَ أَهْل اسن ة وَاجَمَاعَةِ يُؤْمئُونَ بذَلِكَ؛ٍ كَمَا يُؤْمِنُونَ 
عا أَخْبَرَ اله به في كتابه؛ من ير تحْرِيفٍ ولا تَعْطِيل وَمِنْ غَيٍ َكيف وَل 
َِيل؛ ل هم الوَسَطُ في فِرقِ الم مََةِ؛ كما أَنَّ الأمَةَ هي الْوَسَطُ في الأمم؛ فَهُمْ 
وض في باب صِفَات الله سُبْحَاتَهُ وَتَعَال بَيْنَ أَهْلٍ التَعطِبلٍ هوي وََهْلٍ 
الْتَمُه ل الْمُشَبَْة: وَهُمْ وَسَطّ في باب أَفْعَالٍ الله بَيْنَ ميري وَالْقَدَريَة وَل 
اب وعد الله بَيْنَ المرْجنَةٍ والْوَعِدِية من الْقَدَريَة وَغيْرِهِم . . وَفِ باب أََمَاءِ 
الإيمانٍ نِ والدينٍ بَينَ اوري وَالْمُْترلَةء وَبَيْنَّ الْمْرْجِنَةٍ وَاجَهُمِيّة. وَفٍ أُصْحَاب 
َسُولٍ الله -له- بَينَ الرَافِضَةٍ لحارم 
قال في "فتح الباري" في أول كتاب التوحيد: قال ابن حزم في كتاب "الم لإلنحل" 


فِرّق المقرّين بملة الإسلام خمس ", أهل السنة» ثم المعتزلة» ومنهم القدرية» ثم المرجئة 
ومنهم الجهمية والكرّامية» ثم الرافضة ومنهم الشيعة» ثم الخوارج ومنهم الأزارقة 
والإباضية» ثم افترقوا فرقاً كثيرة» فأكثر افتراق أهل السنة في الفروع» وأما في الاعتقاد 
ففي نُبَذٍ يسيرة» وأما الباقون ففي مقالاتهم ما يخالف أهل السنة الخلاف البعيد 
والقريب. 

فأقرب فرق المرجئة من قال: الإبمان التصديق بالقلب واللسان فقط» وليست العبادة 
من الإبمان» وأبعدهم الجهميّة القائلون بأن الإيمان عقدٌ بالقلب فقط وإن أظهر الكفر 
والتثليث بلسانه وعبد الوثن من غير تقية» والكرامية القائلون بأن الإيمان قول باللسان 
فقط وإن اعتقد الكفر بقلبه... -وساق الكلام على بقية الفرق» ثم قال -:... فأمًا 
المرجئة فعمدتمم الكلام في الإيمان والكفر فمن قال: إن العبادة من الإبمان» وأنه يزيد 
وينقص ولا يكقّر مؤمناً بذنب» ولا يقول أنه يخلد في النار فليس مرجقاًء ولو وافقهم 
في بقية مقالاتهم. 

و أما المعتزلة فعمدتمم الكلام في الوعد والوعيد والقدر» فمن قال: القرآن ليس 
بمخلوق» وأثبت القدر ورؤية الله تعالى في القيامة» وأثبت صفاته الواردة في الكتاب 
والسنة» وأن صاحب الكبائر لا يخرج بذلك عن الإيمان فليس بمعتزلي» ولو وافقهم في 
سائر مقالاتهم.. -وساق بقية ذلك إلى أن قال -... وأما الكلام فيما يوصف الله 
به فمشترك بين الفرق الخمس من مثبتٍ لما ونافي» فرأس النفاة المعتزلة والجهمية فقد 
بالغوا في ذلك حتى كادوا يعطّلون» ورأس المثبتة مقاتل بن سليمان ومن تبعه من 
الرافضة والكُرّامية فإنهم بالغوا في ذلك حتى شبهوا الله تعالى بخلقه تعالى الله سبحانه 
عن أقوالهم علوّاً كبير ونظير هذا التباين قول الجهمية أن العبد لا قدرة له أصلاًء 
وقول القدرية أنه يخلق فعل نفسه.انتهى. 

و قال القرطبي في شرح حديث "أبغض الرجال إلى الله الألدّ الخصم ": هذا الشخص 


الذقئ نقضة الهو الذي يقطين خضوففه عدافطة اللو "ورده والأمحة الفامندة والشيه 
الموهمة» وأشدٌٌ ذلك الخصومة في أصول الدين» كما يقع لأكثر المتكلّمِين المعرضين عن 
الطرق التي أرشد إليها كتاب الله وسنة رسوله وسلف أمّته» إلى طرق مبتدعة» 
واصطلاحات مخترعة» وقوانين جدليّة» وأمور صناعية» مدار أكثرها على آراء 
ا ل ل لي يه 
وشكوك يذهب الإيمان معهاء وأحسنهم انفصالاً عنها أجدلم لا أعلمهم؛ » فكم من عالم 
بفساد الشبهة لا يقوى على حلهاء وكم من منفصلٍ عنها لا يدرك حقيقة علمهاء ثم إن 
هؤلاء قد ارتكبوا أنواعاً من ا محال لا يرتضيها البُله ولا الأطفال لما بحثوا عن تحيّر الجواهر 
والألوان والأحوال» فأخذوا فيما أمسك عنه السلف الصالح من كيفيات تعلقات صفة 
الله تعالى... - إلى أن قال -: ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات وكيفية الصفات» 
ومن توقف في هذا فليعلم أنه إذا كان عجز عن كيفية نفسه مع وجودهاء وعن كيفية 
إدراك ما يدرك به» فهو عن إدراك غيره أعجزء وغاية علم العالم أن يقطع بوجود فاعل 
لهذه المصنوعات منرَّهٌ عن الشبيه» مقدس عن النظير» متصف بصفات الكمال» متى ثبت 
النقل عنه بشيء من أوصافه وأسمائه قبلناه واعتقدناه وسكتنا عما عداه, كما هو طريق 
السلفء وما عداه لا يأمن صاحبه من الزلل» ويكفي في الردع عن الحنوض في طرق 
المتكلمين ما ثبت عن الأثمة المتقدمين كعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس والشافعي» 
وقد قطع بعض الأئمة بأن الصحابة لم يخوضوا في الجوهر والعَرّض وما يتعلق بذلك من 
مباحث المتكلمين» فمن رغب عن طريقهم فكفاه ضلالاً حقال-: وأفضى الكلام بكثير 

من أهله إلى الشك» وبعضهم إلى الإلحاد» وبعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات» 
وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع» وتطلبّهم حقائق الأمور من غيره» وليس في 
قوة العقل ما يدرك ما في نصوص الشارع من اليكم التي استأثر بماء وقد رجع كثيرٌ من 
أئمتهم عن طريقهم» حتى جاء عن إمام الحرمين أنه قال: ركبثُ البحر الأعظم, وغصتٌ 
في كلّ شيءٍ نحى عنه أهل العلم في طلب الحق فراراً من التقليد» والآن فقد رجعتُ 
واعتقدث مذهب السلف. انتهى. 

فَضصْل: وَقَدْ دَخَلَ فِيمَا ذكَرْنَاهُ مِنَ الإِجانِ بالله الإيان بها أَخْبَرَ الله به 


في كِتابهء وَتَوَائَرَ عن رَسُولِهِ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفْ الأمَةِِ من أَنَهُ سُبْحَائَهُ فَوْقَ 
سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ عَلِينَ عَلَى خَلْقِِ وَهُوَ سْبْحَائَهُ مَعَهُمْ أَْتَمَا كَانُوا. يَعْلَم 
مَا هُمْ عَامِنُونَ؛ كما جْمَعَ ببنَ ذَلِكَ في فَوْلِهِ: [أَهْوَالَّذِي خَلَّقَ السّمَاوَاتِ 
وَالأَْضَ في سن أيام ثم استؤى عَلَى الْعَرْش يَعْلمْ ما يَلِجُ في الْأَرْضٍ وما يخ 
مِنْهَا وَمَا يََزِلٌ مِنَ السّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فيه وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنثُم وَاللَهُ بجا 
تَعْمَلُونَ بَصِير] [الحديد: 4]. 

وَلَيْسَ مَْىَ فَوْلِهِ: | أَوَهُوَ مَعَكُمْ] [الحديد: 4]. أنه مخْتلِط بِالخلق؛ 
قَإِنَّ هذا لا تُوجبُه اللّعَُ بل الْقَمَر آيةٌ مِنْ آياتِ الله مِنْ أَصْعَرٍ عَْلُوقَاته 
وَهُوَ مَوْضُوعٌ في السّمَاءِ وَهُوَ مَعَ الْمُسَافِرٍ وَغَيْرُ الْمُسَافِرٍ أَيْتَمَاكَانَ. وَهْوَ 
سْبْحَانَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ قبت عَلَى حَلْقِهِ مُهَئِْنَ عَلَبْهِْ مُطَلعْ عَلَيْهم إلى غَيرِ 
ذَلِكَ من مّعَانِ رُبُوب رَيته. وَكُلُ هَذَا اكلام الَّذِي ذَكَرَهُ الله - مِن أَنَهُ فَوْقَ 
الظُونِ الْكَاذبَة؛ مل أَنْ يُظَنَ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِِ [آفي السّمَاِ]. أن السّمَاءَ 
تُظله أو تقل وَهَذَا بَاطِلٌ بإِْمَاع أَهْلٍ الْعلّم َالإبَانِ؛ فَإِنَّ الله قَدْ وَسِعَ 
كُرْسِيهُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضِء وَهْوَ يمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض أَنْ تزولا, 
وَيْدْسِكُ السّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأرْض؛ إلا بإِذْنِه وَمَنْ آيَاتهِ أَنْ تَقُومَ السمَاءْ 


2 َه 0 .0 

وَالآَرْض بِأمْرهِ. 
8 0 سه يب ٠‏ 7 7 ض 3 م ح-__- 0 كّأاة 
فصّل: وقد دَخَلَ في ذَلِكَ الإعَان بأنهُ قريب مجيبٌ؛ كما جْمَعَ بِينَ ذلِكَ 


في قَوْلِهِ: !أ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عي فإ قَرِيبٌ...1] [البقرة: 186]. الآية, 
وََوْلِهِ - كلل .: (إنَّ الّذِي تَذْعْوته أَفْرَبْ إِلى أَحَدكم مّن غنتٍ رَاجِلَِه). وما 
ذكِرَ في الكتاب وَالِسُنَةِ مِنْ فُرِْهِ وَمَعِيهِ ل يتان ما ذَكِرَ من عَلْوْهِ وَفَوْقيته؛ 
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سََ مو هم 0 - - و وو 0 
ره ب ار 6 - 2 هذا بن ا ان «# 2 
فا سبحانه ليس كمثله شئْ قَ نعوته هوّ عَلِنٌ في دنوٌه ساق 
غِ : 5 و22 مي ب امه 22 لي كي 0 ص > 5 


وَمْنَ 0 م مان بأنَّ الْقُرَْآنَ كلامُ الله مُتَرّل غَبْرُْ عَخْلُوقٍ 
» وَأَنَّ الله له كلم به حَقِيقَةَ وَآَنَّ هَدَا الْقُرْآنَ الّذِي أَنرْلَهُ 


عَلَى مُحَمّدِ 0 - هُوَ كلام الله حَقِيقَةَ لأكلامَ غَيرِِ. ولا يجُورُ إطْلاقَ 
الْقَوْلِ بأَنّهُ حِكَايَةٌ عَنْ كلام الله أَْ عِبَارةٌ؛ بَل إِذَا فَرَأَهُ النّاسْ أو كَتَبُوهُ في 


الْمَصّاحِففٍ؛ 1 رج بدَلِكَ عن أَنْ يَكُونَ كُلامَ الله تعَالَى حَقيقَةَ 0 الْكُلاَمَ 
عا يضاف حَقِيقَةَ إلى مَنْ قَا قَالَهُ مُبْعَدِنَ لا إلى مَنْ قَالَهُ مُبَلَعَا مُوَّ مُؤَديَا. وَهْوَ كُلامُ 
الله؛ خُرُوفَةُ ومَعَانِيه؛ سن كلام الله الْجُروفَ دُونَ الْمَعَان وَل ” دُونَ 
الجُزوفٍ. 

وَقَد دّخَلَ أيْضّا فيما كزان ع الإعانٍ به وَبِكُتبه وَمَلائِكتَه وَبِرْسْلِهِ 


عم 
2 


الإجَان بأنَّ الْمُؤْمِينَ يَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَيّاَا بأَبْصَارجِمْ كما ب بون الشفمن 
_ 6 سحو لسن جا سحَات, وكا يوؤ الم ةلذ ا مائو في و 
يَرَوْنَهُ سُبْحَانَة وَهُمْ في عَرَصَّاتِ الْقِيَامَة مير َرَوْنَهُ بَعْدَ دُخُولٍ اَن كُمَا يَشَاءْ 
الله تَعَالٌ. 

فَصْل: وَمِنَ الإبها نِ بِالْيَوْمِ الآخر الإيمَان بَكُلَّ مَا خْبَرَ به التي 
-كللِةِ- مما يكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِء فَيُؤْمِنُونَ بفثئة الْقَِ وَبِعَذَابِ - 0 
َأَمّا الِْمْتَةُ؛ فَإنَّ النّاسَ ممْتَحَنُونَ في فُبُورِجِمْء فَيْقَالُ للرّجْلٍ: من رَبِكَ؟ وَمَا 
ديئكَ؟ وَمَن تَْيْك؟ 

فَيكَبَتْ الله الَّذِينَ آمَنُوا بالَْوْلِ النَّابتِ في اليَاةِ الدَُنْيَا َف الآخرّة 
َيَقُولُ الْمؤْمِنْ: ري الل وَالإِسْلاُمُ ديني, وَتْحَمَدَ 2 - كل - تَبتِي. وَأمَا 


الْمُرْتَابُ؛ فَيَقُولُ: هاه هَاهءٍ لآ أذري, سمغت النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْنَا فَقُلتُهُ 
فَُيُضْرَبْ عزة من حدبيدء فمصبح صبْحة يَسْمعها كل شيء؛ إلا الإِنْسَانَ 
وَلَوْ سمِعَهَا الإِنْسَانُ؛ لَصُعقَ. ثم بَعْدَ هَذِهِ الِْْنَةِ إِمَا نَعِيمٌ وَِمَا عَذَابٌُء إِلَ أَنْ 
تَقُومَ الْقيَامَةُ الْكُبْزى, فَتُعَادُ 7 0 م إلى الأجْسَّادٍ. 

وَتَقُومُ الْقيَامَةُ مَُ التي أَخْبَرَ الله يما في كتابه, وَعَلَى لِسَانٍ رَسُولِكُ وَأَحْمَعَ 
عَلَبْهَا الفسلمون: يوم لثمن بن بوم لب الاين خقاة غزة خزا 5 
وَتَذْنُو مِنْهُمْ م الشّفسن؛ وَيُلْجِمُهُمُ العَرَق . فَْنْصبْ الْمَوَازِينُ فَتُورنْ بجا 
أَعْمَالُ العبَاد. [آفَمَن تَقُلَتْ مَوَازِيَِه فَأوْلَتكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ حَفْتْ 
مَوَازِيئهُ فَأَوْلَكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفْسَهُمْ في جَهَنّمَ خَالِدُونَ [المؤمنون: 
2 103]. وَتَنَشَر ُنْشَرُ الدَّوَاوِينُ وَهِيَ صّحَائِفٌ الأَعْمَالٍ فَآخلٌ كتَابَةُ 
ييمِينه, وآخِدٌ كتَابَهُ بِشِمَالِهِ أو مِنْ وَراءٍ ظَهْره؛ٍ كُمَا قَالَ سْبْحَائهُ وَتَعَالىَ: 


8 


وَكُلَ إِنسَانٍ أَلرَمْنَاهُ طَائِرَهُ في عنْقه ه ورج لَهُ ْم الْقِيَامَةِ كَابًا يَلْقَاهُ مَسشورًا 
افأ كَتَابَكَ كفى بِنَفْسِكٌ الْيَوْمَ عَلَيِْكَ حَسِيًا] [الإسراء: 13: 14]. 
وَيحَاسِبُْ الله الخلائق» وَيَخْلُو بعبْدِهِ الْمُؤْمنِ فَبُقَرَوهُ بذْنُوبه؛ كُمَا وُصِفَ 
ذلكاق الْكتاب وَالسنّةِ. وَأَمَا الْكْفَارٍُ فلا يحَاسَبُونَ محَاسَبَةَ مَنْ تُورَنُ حَسَنَائُة 
وَسَيتَانَةُ؛ فَإِنَهُ ل حَسَنَاتَ لم وَلَكِنْ تُعَدٌ أَعْمَامُو فَتُخْصَىء فَبُوفَفُونَ 
عَلَيَهَا وَبَْدرُونَ بها. 
وَف عَرَصَاتٍ الْقِيَامَةِ الحوضن || مَوْرُودُ لني يِل ماؤه أَشَدُ بَيَاضًا من 
اللَّنِ وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلٍء آنِيَئهُ عَدَدُ جوم السَمَاءِء طُولَهُ شَهْنٌ وَعَرْضُهُ شَهْقٌّ 
مَن شرت منة شَوْبَة 5 يَطَمَاً بَعْدَهَأَبَدًا. 


وَالصّرَاطُ مَنْصُوب عَلَى مَنْنِ جَهَنم وَهُوَ ال د ال ي بَيْنَ الجن وَالنَار 


كُرُ اناس عَلَيْهِ عَلَى قَدْرٍ أَعْمَاِم فَمِنْهُمْ م مَنْ ير كلمح الْبَصّرِ وَمِنْهُم مَن 
مْوُ كَالْبَرْقِهِ وَمِنْهُم مَن عر كالريح, ومنهُم مَن بمُرُ كالْقَرَسِ لْجَوَادِ وَمِنْهُم مَن 
رٌ كركابٍ الإبل» ومنهُم مَن يَعْدُو عَذُوَاء وَمِنِهُم مَن يكشي مَشيء وَمِنْهُم مَن 
يَرْحَفْ رَحْفَا وَمَنْهُم مَن يُخْطّفْ حَطْفًا وَبلَقَى في ج جَهَئَم؛ فَإِنَّ الجسرّ عَلَيْه 
7 تَخْطِف النّاس بِأَعْمَاِم فَمَنْ مَمّ عَلَى الصَّرَاط؛ دَخَلَ انه فإِذَا 
عبَوا عليه وَقهُوا على فنطرٍ ب اجن ولا يفص لمَعْضِهم من بغض. 
4 هُذْبُوا وا أذِنَ 01 في ذُخُولٍ الجنّة. ْ 
د لجن ابي مُحَمَدُ - كل - 
َنّةَ من الأَمَم أُمَعْهُ. 
وَلَّه كَل - في الْقيَامَةِ نَلاثُ شَفَاعَاتِ: أَمّا الشَفَاعَةُ 
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3 
3 
55 <5 


ّ ف أَهْلٍ 1 مَؤْقفٍ حَىَ يُقَضَى بِيِنَهُمْ بَعَدَ أَنْ يَتَرَاجَعٌ الأنبيَاء؛ دم نوح 
وَإِبْرَاهِيُ ؛» وَمُوسَى؛ وَعيسى ابْنُ مَرْمّ عَنِ الشّفاعَة ‏ حَقٌّ تَنْتَهي إِلَيّهِ. وَأمَا 
الشّفَاعَةُ الثَانيةُ؛ فَيَشْفَعْ في أَهْل الجن أن يَدْخُلُوا الجنّة. وَهَاتَانَ الشَّفَاعَتَانِ 
خَاصتَانٍ لَهُ. وَأَمًا الشَمَاعَةٌ الثَالِتَه فَيَشْمَعْ فِيمَنِ اسْتَحَقَ الثّار وَهَذِهِ الشّفَاعَةُ لَه 
وَلْسَائِرٍ النْبِيِينَ وَالصد ل يق بقينَ وَغَيْرهِمْ فَيَسْفَعْ فِيمّنٍ استحة سْتَحَقَّ الثَارَ أن ل يَدْخُلَهَا 
وَيَشْمَعُ فِيمَنْ دَحَلَهَا أن يَخْرْجَ مِنْهَا. وَيُخْرِجُ اله من الَارِ أَفوَامًا بغيرٍ سَفَاعَةِ بَلْ 
ِمَضْلِه وَرَحمَهِ وَيَبْمَى في النّةِ فَضْلٌ عَمَّنْ دَخَلَهَا من أهل الدُّنيَاء فَيْنْشِئُ الله 
ا أَفْوَامًا فَيُدْخْلّهُهْاجنَةَ. 
وَأَصْئَافَ ما تَضَّمَّئَبْهُ الدَّارُ الآخرّةٌ من الاب وَالتَوَابِ وَالْعِقَاب 

َاجنَة وَالنَارٍ وَتَفَاصِيلَ ذَلِكَ مَذُكُورَةٌ في الْكُْبٍ الْمُتَرَّلَةِ مِنَ السَّمَاءٍء وَالآتار 

مِن الْعلم الْمَأَنُورٍ عَنٍ لأَييَاءِ وف الْعلم الْمَوْوُوثِ عَنْ محمد -كللِهِ- من 


ذَلِكَ مَا يَشْفِي وَيَكُفِي, فَمَنِ ابْتَعَاهُ وَجَدَهُ. 

وَنُؤْمِنْ الِْرقَُ النَاجيهُ من أَهْلٍ المئة وَاجمَاعَةِ ادر خَْرهِ وَشَرِ 
وَالإِجَانُ بالْقَدَر عَلَى دَرَجَنَينِ؛ كلك دَرَجَةٍ تَتَضّمَّنُ شَيْئَين. فَالدَّرَجَةُ الأولّ: 
مَؤْصُوفٌ به زلا وَأبَدَاء وعَلِم حمبع أحوَاههم من الطاعاتِ وَالْمَعاصِي 
وَالأَرْزَاقٍ وَالآجَالِء ثم كتب الله في اللّوح الْمَحْفُوظطٍِ مَقَادِيرَ الخلق. فول ما 
خَلَقَ اله الْقَلمَ قَالَ لَهُ: اكحُ. قَالَ: ما أَحْعْبْ؟ قَالَ: اكثْب ما هْوَكَائنٌ إلى 
يَوْمِ الْقيَامَةِ. فَمَا أَصّاب الإِنْسَانَ 1 يكن لَيخْطِبَهُ وَمَا أخطأهُ 1 يكن لَيْصِيبَهُ 
جَفَتِ الأَقلآمُ» وَطُوِيتِ الصّحْفْ؛ كما قَالَ تَعَالى: ١‏ ]1 تَغلّم أَنَّ الله يَعْلَمْ ما 
في السَّمَاء وَالأَرْضٍ إِنَّ ذَلِكَ في كتاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ [الحج: 
0 وَقَال : 1 أمَا أَصّاب من مُصِيبَةٍ في الأَرْضٍ ولا في أَنَفْسِكُم إلا ني 
كاب من قَبْلٍ أن نَبْوأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ [] [الحديد: 22]. وَهَذدَا 
التَقْدِيرُ التَابِعُ لعلمِهِ سْبْحَائَهُ يَكُونُ في مَوَاضِعَ خْمْلَةَ وَتَفْصِيلاً: فَقَدْ كنب في 
اللَّْح الْمَحْفُوظٍ مَا شَاءَ. وَإِذَا خَلَقَ جَسَدَ الْتِينٍ قَبْلَ تَفخ الرُوح فيه؛ بَعَتَ 
وَشَقَنّ أَمْ سَعِيدٌ. . وَكوَ ذَلِكَ. فَهَذَا التَفْدِيرُ قَدَكَانَ يُنْكِرْهُ غْلاةُ الْقَدَريَة 


عه هرر» 0 5 ب 22 ايل 2 درم 2 َم 
وما الدَرَجَةَ الثَانيَة؛ فهي مَشِينَةَ الله النَافِذة وَقَدَرتَهُ الشاملة وَهُوَ: 


الإبمَانُ بآنَ مَا شَاءَ الله كانَ, وَمَا 1 يَشَأْ 1 يَكنء وَأَنَهُ مَا في السَّمّوَاتِ وَمَا في 
الأَرْضٍ مِنْ حَرَكَةٍ وَل سُكُونٍ؛ إلا بمَشِيئَةِ الله سُبْحَاَهُ لآ يحون في مُلكِهِ مَا لآ 


لت م1 ماس ب ها د امهم 3 
يُرِيكٌ) وَأَنَهُ سَبحَاتة على كل شئْءِ قديز من المَوْجُودَات وَالمَعْدُومَات ما 


مِنْ عَْلُوقٍ في الأَرْضٍ ولا في السّمَاءِ إلا الله حَالِقُُ سُبْحَائَهُ لا خَالِقَ غَيْرْهُ 
وَلا رب سِوَاةُ. وَمَعَ ذَلِكَ؛ِ فَقَدْ أَمَرَ الْعبَادَ بطَعَتِه وَطَاعَةٍ رُسُلِه وَنَهَاهُمْ عَنْ 
مَعْصِيَتِه. وَهْوَ سْبْحَائَُ يحب الْمتّقِينَ وَالْمُحْسِِينَ وَالْمُفْسِطِينَه وَيَرْضَى عَنٍ 
الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّامجَاتٍء ولا يحبُ الْكَافرِينَ» وَل يَرْضَّى عَنٍ الْقّْم 
الْقَاسِقِينَ ولا يأمْرْ بالْمَحْشَاٍ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهُ الكف وَل يب الْقَسَادَ. 
وَالْعبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيَة وَاللَهُ خَلَقَ أفْعَاهُم. وَالْعَبْدُ هُوَ: الْمُؤْمِنُ 
وَالْكَافِر وَالْبَرٌُ وَالْمَاجِرُ وَالْمُصَلَيء وَالصائِمْ. ولِلَعبَادِ قُدرَةٌ عَلَى أَعْمَاهِمْ 


مِدَكُمْ أن يَسْعَقِيمَ]] [التكوير: 28]. 1 وَمَا تَشَاؤُونَ إلا أن يَشَاء اللَّهُ وب 
لْعَالَمِينَ ] [التكوير: 22]. وَهَذِهٍِ الدَرَجَةُ مِنَ الْقَدَرِ يُكَذَّبُْ يا عَامَةُ الْقَدَريَة 
الَذِينَ ممَاهُمْ النّيُ: (تجحُوسِت هَذِه الأمَّةِ وَيَغْلُو فِيهَا قوم مِنْ أَهْلٍ الإنبَاتِ 
حَقّ سَلَبوا الَبْدَ فذَرَتَهُ وَاختِيارَهُ وَيجُونَ عَنْ أَفْعَالٍ الله وَأَحْكامِهِ حْكمَة 
فَصْل: وَمِنْ أَصُولٍ أَهْلٍ اسن وَامجَماعَةٍ أن اين وَالإمَانَ قَوْلَ 


يَزيدُ بِالطَاعةٍ, ويَنْقْصُ بالْمَعْصِيَة. 

وَهُمْ مع ذَلِكَ لا يُكفرُونَ أل ال طق الْمَعَاصِي وَالَْائ؛ كما 
يَفْعَلَهُ الْخَوَارَجُ ؟ بَلِ الأَحْوَةُ الإيجانيّة تَابعَةٌ مَعَ الْمَعَاصِي ؛ كما قَالَ سُبْحَانَهُ: 
فَمَنْ غَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيه شَيْءٌ فَاتِبَاعٌ بالْمَعْرُوفِ 1 [البقرة: 178]. وَقَالَ: 
وَإِن طَائفَتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِئينَ افْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْتَهُمَا فإ بَعَتْ إِحْدَاهمًا 
عَلَى الأخْرَى فَقَاتلُوا الي تبغي حَقٌّ تَفِيء إل أَمْر الله إن فاءث فَأَصْلِحُوا 


بَيْنَهُمَا بِالْعَذْلٍ وَأَفْسِطُوا إِنَّ الله يتُ الْمُفْسِطِينَ 1] [الحجرات: 9]. [إإِا 
الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ فَأصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيِكُوْ] [الحجرات: 10]. 

ولا يَسْلْبُونَ الْمَاسِقَ الْمِلَىَ اسْم الإَان بِالْكُلَيَّ ولا يحَلَدُوتَهُ في الثَار 
كُمَا تَقُولُ الْمُعْمَلَةُ. بلٍ الْمَاسِقْ يَدْخْلْ في اسم الإبجان؛ كُمَا في قَوْلِه: 
فَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمبَةِ [] [النساء: 192] وَقَدْ لآ يَدْخْلُ ني اسْم الإيَانٍ 
الْمُطْلَقٍَ كُمَا في قَوْلِهِ على [ إِتََا الْمُؤْمنُونَ الّذِينَ إِذَا ذكِرَ الله وَجِلَتْ 
قُلُوبِهُمْ وَإِذَا ثُلِيَثْ عَلَيْهِمْ آياثْهُ رَادَنهُمْ إعَانََ [] [الأنفال: 2]: وَقَوْلْهُ - 
ل .: (لا يَزْنِ الزَّاتِ جين يَزْنِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ ولا يَسْرِقَ السّارِفَ جين يَسْرِقَ 
وَهُوَ مُؤْمِن ولا يَشْرَبْ الْخَمْرَ حينَ يَشْرَبْهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ ولا يَنْتَهبْ تَْبَة 
ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ اناس إِلَيّْهِ فِيهَا أَنْصَارَهُمْ جين يَنْتَهبْهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ). 
وَيَفُولُونَ: هُوَ مُؤْمِنْ تاقص الإِمَانِء أو مُؤْمِنٌ بِِعَانِهِ فَاسِق يكبيرته» قلا يُعْطَى 
الاسم الْمُطْلَقَ ولا يُسْلَبُ مُطْلَقَ الاسشم. 

أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله - كل - كما وَصَفَهُمْ الله به في قَوْلِهِ تعالى: 

وَالَّذِينَ جَاؤُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنَا اغْفز لا وَلخْوَانئَا الَّذِينَ سَبَقُو 
بالإبَانٍ ولا تجْعَلَ في قُلُوينَا غلاً َلّذِينَ آمَنُوا ربّئا إِنَكَ رَؤُوفٌ رَحِيمْ 
[الحشر: 10]: وَطَاعَةَ الب - بل - في قَوْلِهِ: (لا تَسْبُوا أُصْحَابي فَوَالْذِي 
تَفسِي بِيَدِهُ لَوْ أن أَحَدكُح أَنْققَ مِذْل أَحْدٍ ذَهَبًا مَا بَلَعَ م د أي ول 
تَصِيفَة). وَيَعْبَلُونَ مَا جَاءَ به الاب وَالسسنةُوَالإِجْمَاعٌ من فَصَائلِهِمْ 
وَمَرَاتهم . 

فصو من أنقق بن قب القع - وهو طلخ الخنئية - وق 


عَلَى مَنْ أنقق مِنْ بَعْدُ وَقَائَلَ. وَيُقَدّمُونَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الأنْصّار. وَيُؤْمِنُونَ 
بأَنَ الله قَالَ أَهلٍ بَدَرِ - وَكانُوا ثلاث مائة وَبِضْعَةَ عَشَر . .: (اغْمَلُوا مَا 
شنئم. فَقَدْ عَمَرِتْ لَكُم). وَبأَنَهُ لا يَدْخُلْ النَارَ أَحَدٌ بَايَعَ كْتَ الشَّجَرَةِ؛ كَمَا 
َخبَرَ به النِّيْ - مَل - بل لَقَدْ رَضَيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه وكانُوا أكثر من 
َلْفٍ وَأَرْبَع مإئة . وَيَشْهَدُونَ بان لِمَْ سَهدَ لَهُ وَسُولَ الله - يله- كالْعَشَرَة, 
وَتَابتِ بْنِ قِيْسِ بن شمّاسء وَعَْرهم بن الصّحَابَة. 

وَيُقِرونَ با تَوَاَرَ به التَقْلْ عَنْ أَمِيرٍ الْمُؤْمِينَ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبِ - 


ل 


١‏ الاو 


رَضِيَ اللهُ عَنْ- وَغَيِْهِ مِنْ أَنَّ خَيْرَ هَذِهِ | الأَم ة بَعْدَ تييَها: أَبُو بكر م عْمَر. 
وَيُكَلَقُونَ ِعْثْمَانَ وَيُرَبَعُونَ بِعَلِىَ رَضِيّ الله عَنْهُمْ؛ٍ كما دَلَْتْ عَلَيْهِ الآنانُ وَكُمَا 
أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ بَهُعَلَى تَدِم عْثْمَانُ في الْبِعةِ. مَعَ أن بَعْضَ أَهْلٍ السّنّةِ كانُوا 
قَدِ اخْتَلَهُوا في عُْنْمَانَ وَعَلِىَ 5 رَضَيَ اللَهُ عَنْهُمَا - بَعْدَ اتَمَاقِهم عَلَى تَقَديم 
أي بكر وَعْمَرَ - أَيّهُمَا أَفَضَل؟ فَقَدَمَ قوم عُنْمَانَ: وَسَكنُوا. أ رتُعُوا بعلي 
وَقَدّم َو َل وَقَْمْ توفَهُوا. لكن اسْتَفَرٌ أمرُ أَهلٍ السْنةِ عَلَى تَقْديم 


عُنْمَانَ 2 م عَلِىٌّ. وَإِنْ كانت هَذْه الْمَسْألَةُ - ماله عُثْمَانَ وَعَلِىٌ ا 


ب ب 
2 ٍ 


ف اطول الي يَصَلَّلْ الْمُخَالِفُ فِيهَا عِنْدَ حْمْهُورٍ أَهْل السُنّة. لكِنٍ الي 


يُصَذَّلْ فِيها: مَسْأَلَهُ الخلاقة, وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ أَنَّ اللِيقَةَ بَعْدَ رَسُولٍ الله 
0210 َي رس وه وو 6ه 1 مها يو كود مروف و اوسن 11 لداليه 
ل سن 


ةا 7 بَيْتِ وسو اله - يه - وََوَلَوْنَهُمْ وبَحمَطُونَ فيهم 
- وله -: حَيْتُ قَالَ يَوْمَ غَدِيرٍ حُجّ: (أَذَكرَكُمْ الله في أل 
ا 


ف 


اشم - فَقَالَ: (وَالَدِي نَفْسِي بيد لا يُْمنُونَ حَقّ يبوكُمْ؛ لله وَلقَرابِي). 
َقَالَ: (إِنَّ اله اصْطفَى بَني إِسْمَاعِيل» وَاصْطَفَى مِنْ بَني إِشمَاعِيل كَانَة, 
وَاصْطْفَى مِنْ كانه فُريْشَّ وَاصْطَفَى مِنْ فُرَيْشٍ بَني هَاشِي, وَاصْطْفَانٍ مِنْ 
ني هاشي). 

ويعَوَلَونَ أَروَاجٍ رَسُولٍ الله - كلل - أُمَهَاتٍ الْمُؤْمِِينَ وَيُؤْممُونَ بهن 
أَرْوَاجُهُ في الآخرّة: خْصُوصًا حَدِيجَةَ رَضِيّ الله عَنْهَا أ أ َؤْلادو ول مَنْ 
آمَنَ بِهِ وَعَآَصّدَهُ عَلَى أَمْرِه وَكَانَ لا مِنْهُ الْمَنِْلةُ الْعَاليةُ. وَالصَّدِيقَة 
د الي قَالَ فيه الب - كل -: (فطل عَائَِة على 

لنِسَاءٍ كُفَضْلٍ التَرِدٍ عَلَى سَائِرٍ الطَعام). 

وَيحبَرُوُونَ من طَرِيقَةِ الروافِضٍ الَّذِينَ يُبغِضُونَ الصّحَابَة وَيَسْبُوتَهُ. 
وَطَرِيقَة النَوَاصِبٍ الَّذِينَ يُؤْذُونَ أل الْبَيِتِ بِقَوْلٍ أو عَمَلٍ. وَيمْسِكُونَ عَمَا 
شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَيَفُولُونَ: إِنَّ هَذِهِ الآثَارَ الْمَرويَةَ في تساوبيخ مِنْهَا مَا 
هُوَكَذِبُ وَمَنْهَا مَا قَدُ زِيدَ فيه وَنُقِص وَغَيْرَ عَنْ وَجْهِه وَالصّحِيحٌ مِنْهُ هُمْ 
فيه مَعْذُورُونَ: إِمّا مُحتَهِدُونَ مُصِيبُونَ وَإِمَا مُجْتهدُونَ مُحْطِنُونَ. وَهُم مّعَ ذَلِكَ 
لا يعْتِقِدُونَ أَنَّكُلَ وَاجِدٍ مِنَ الصّحَابَةٍ مَعْصُومٌ عَنْ كبَائِرٍ الإنم وَصَعَائِرِهِ؛ٍ بل 
يجُورُ عَلَبهمْ الذُّوبُ في الجملةِ. وَلَنم مَنَ السَوَابِقٍ وَالْمَصَائِلٍ مَا يُوجبُ مَغْفرة 
مَا يَصِدُرُ مِنْهُمْ - إِنْ صَدَرَ - حَقٌّ إِنَهُمْ يُغْفَرُ ّم مَنَ السَيْئَاتِ مَا لا يُغْفَرْ 
لِمَنْ بَعْدَهُمْ؛ٍ ا ل ل 
وَقَدْ تَبَتَ بِقَوْلٍ رَسُولٍ الله - كَل - أَنَهُمْ خَيْرُ الْقْرُونِء وَأَنَّ الْمُدَّ من أَحَدِهِمْ 
إِذَا نَصَد: َقَ به كان أَفْضَلَ مِن جَبَلٍ أَحُدٍ ذَهبًا يمن بَعْدَهُمْ. إِذَا كَانَ قَدْ 


صَدَرَ مِنْ أَحَدِجِمْ دَنْبٌ؛ فَيكُونُ قَدْ تاب مِنة, أؤ أتى بكحَْسَئاتٍ كَحُومُ أو 


فر له؛ بقل افيه أو بشَفَاعَةٍ حَمَدٍ - كل - الَذِي هُمْ أَحَق اناس 
بشَفَاعَته أؤ ابْعْلِيَ بِبَلآءٍ في الدّنيَا كُفَرَ به عَنْهُ. فَإِذَا كَانَ هَذَا في الذُنُوبِ 
الْمُحَقَّفَةءِ فَكَبْفَ الأموذ الي كَانُوا فيهًا مُحتَهِدِينَ: إِنْ أَصَابُواء فَلَهُمْ أَجْرَانِ 
وَِنْ أَخْطْؤُواء فَلَهُمْ أَخْرٌ وَاجِدٌء وَالخَطَأْ مغفُورٌ. ثم إن الْمَدْرَ الَذِي يُنْكْرُ مِنْ 
فِغلٍ بَعْضِهمْ فَإِملْ نز مَغفُور في جَنْبٍ فَضَائِلٍ الْمَوْم وَتَحَاسِبهِْ؛ من الإيمانٍ 
بالله وَرَسُولِهِ وَالِهَادِ في سَبيلِه وَالمِجْرَةِ وَالْنْصْرَةِ وَالْعلْمِ النافِع, وَالْعَمَلٍ 
الصّالِح. وَمَن نّظَرَ في سيرة الْقَوْم بعلم وَبَصِيرَة وما مَنَ الله عَلَيْهُم به مِنَ 
لْمَصَائِلِ؛ عَلِمَ يَقِيا أَنَهُمْ خيْرُ الخَلقٍ بَعْدَ الْأَنَْاء؛ لكان ولا يَكُونْ مِثْلْهُم 
وَأَنَّهُمْ الصّفْوَةُ من قُرُونٍ هَذِهٍ الأمّة التي هي خَيْرُ الأمم وَأَكْرَمُهَا عَلَى الله. 

وَمِنْ أُصّولٍ أَهْلٍ السْنة: التَصْدِيقُ بِكَرَامَاتَ الْأَولِيَاء 

َمَا يجري الله عَلَى أَيْدِيهم مّنْ حَوَارِقٍ الْعَادَاتِ في أَنْوَاع الْعُلُوم 
َالْمْكَاسَفَاتٍ وَأنْواع الُْدْرَة ارات كالْمَنُور عَنْ سَالِفبٍ الأَمَم في سُورَة 
الْكَفْفٍ وَغَبْرِهَا وَعَنْ صَدْرٍ هَذِهٍ الأمّةِ مِنَ الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ وَسَائرٍ فُرونِ 
الأمِِوَهِيَ مَوْجُودةٌ فيا إلى يوم الَِْامَةب 

فَصْلّ: ث من طريقة أل الس والْجماعةٍ َم آكار رَسُولٍ الله 

- يي - بَاطِئًا وَطَاهِرَ وَاَِاع سيل السابقِينَ الأوَلينَ مِنَ الْمُهَاجرِينَ 
وَالأنْصَارِء وَايِبَاعْ وَصِيّةِ رَسُولٍ الله - كَل - حَيث قَالَ: (عَلَيكُمْ بسني 
بالتوَاجِذِ وَِكُمْ وَححْدَئاتِ الأمُور؛ فَإِنَ كل بِدْعَةٍ ضَلالَة). ويَعْلَمُونَ أن 
أَصْدَقَ الكلام كلامٌ الله, وَحَيْرَ المذي هَذي مُحَمَدٍ - كلل - وَيُؤْتِرُونَ كلام 
لله عَلَى غَيْرِهِ من كلام أَصْافٍ النّاسِء وَيُقَدَمُونَ هذي مُحَمّدٍ - يلل - عَلَى 


هَذي كل أَحَدٍ. وَيَِذَا مُهُوا أل الكتاب وَالسُنَِ ونوا هل الجَمَاعَةِ؛ٍ أن 
ْجَمَاعَةَ هي الإجْتِمَاعٌ؛ وَضِدُهَا الْفْرْقَهُ وَإِنْكَانَ لَفَظُ الْجَمَاعَةٍ قَدُ صَّارَ الا 
ِنفْسٍ الْقم الْمُجَْمِعِنَ. والإجماغ هو الأصْل الَالِتُ الذي يُعْحَمَدُ عل ي 
العلم وَالدين. وَهُمْ يَزِنُونَ بحَذِه الأَصُولٍ التّلانَةَ جميع ما عَلَيْهِ النَّانُ مِنْ 
َال وَعْمَالٍ باطِنةٍ أو ظَاهِرَةِ نا له تل بالِينٍ. والإجماع الَذِي يَنْضّبط 
هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ اَلَف الصّالِحُ؛ إذ بَعْدَهُمْ كَثْرَ الاختلاف, وَانْتَشَرَ في 


فَصْلٌ: ثم هم مّعْ هذه الأصُول يِأمرُونَ بالْمغرُوفء وَيَنْهَونَ عَن الْمَنْكر 

عَلَى مَا تُوجبْهُ الشَرِيعَة: وَيَرَوْنَ إَامََ احج وَالجهَادِ وَاجُمَع وَالأغيادٍ مَع 
الأمرَاءِ أَْرَارا كاثوا أ شْجَارَا وجَافِطُونَ عَلَى الجمَاعَاتٍ. وَيَدِيئُونَ بالُصِحَةٍ 
للأَمَة وَيَعْتَقِدُونَ مَعْىَ قَوْلِهِ - كله -: (الْمُؤْمِنْ للْمُؤْمِنِ كَالْبُئيانِ 
الْمَرْصُوصٍ» يَشْدٌ بَعْضَةُ بَْضًا)ء وَسَبّكَ بن أَصَابعه وَفَوْلهِ - كله -: (مكل 
الْمُؤْمبِينَ في تَوَادَجمْ وتَرَاحمْهمْ وَتَعَاطْفِهمْ كَمََلٍ الْجَسَدِ؛ٍ إِذَا اشْدَكى مِنْة 
عُضْوْء تَدَاعَى لَهُ سَائْرُ لْجْسَد بالحُمَى وَالسَهَرِ). وَيأمرُونَ بالصّْرٍ عِنْدَ الْبَلاِء 
وَالشكْرٍ عِنْدَ الرّحَاءِ وَالرّضًا بر الّقَضَاءِ. وَيَدْعُونَ إلى مَكَارِمٍ الأخلاق» 
وَحَاسِنٍ الْأَعْمَالِء وَيَعْمَقِدُونَ مَغْىَ فَوْلِهِ - كل -: (أَكْمَل الْمُؤْمِينَ إعَان 
وَتَعْفُوَ عَمّنْ ظَلَمَكَ. وَيأمْرُونَ بِيرَ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةِ الأَرْحَام وَحُسْن الِوَارٍ 
وَالِحْسِانٍ إِلَ الْيَكَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ اليل وَالرَفقٍ بالْمَمْلُوكِ. وَيَنْهَؤْنَ 
عَنِ الْفَخْرِء وَالخْيلاءِ وَالَْغْي وَالاسْتِطَلَةِ عَلَى الخلْقِ بحقَ أو بِغيْرٍ حَق. 


وَيَم مُرُونَ معاي الأخااق» وَيَنْهَوْنَ عَنْ سَفْسَافِنَها. وَكْلُ ما يَقُوا نَ2ُ وَيَفْعَلُوتَهُ 
من هذا وَغَي؛ٍ فعا هُمْ فيه و ِلْكِتَابٍ وَالِسُنَدَ ‏ وَطَرِيقَثُهُمْ هي در 
الإسلآم الذي بَعث نَّ الله ب محَمَدَا محمّدا صلى الله عليؤسلم. 

لكِنْ لَمَا أَحْبَرَ الب - وله ل وَسَبْعِينَ 
فِرقَة؛ كُلْهَا في الثّار؛ إلا وَاحِدَةَ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ. وَفِ حَدِيثِ 1 قَالَ: 
(هُمْ مَنْ كانَ عَلَى مِغْلٍ مَا أنا عَلَيْه اليُومَ وَأَصْحَابي), تاد اله مُتَمَسَكُونَ 
بالإسّلام الْمَحْضٍ لْحَالِصٍ عَنِ الشؤْبِ هُمُ أَهْلْ السّئّة وَالجَمَاعَة. 

وَفِيهِم الصَّدِيقُونَ وَالهَدَاي وَالصَاحُونَ وَمِنهُمْ أَغْلامُ ا 
وَمَصَابِيحُ الدّجَىء أولو الْمََاقِب الْمَأَتُورَة وَالْمَضَائْل الْمَذْكُورَق وَفِيهِمُ 
الأَبْدَالُ وَفبهم أَئِمُّ الدّينِ, ليق َحمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِدَايتَهِمْ وَدِراتَهِم 
وَهُمْ الَائِفَةُ الْمَنصُورَةُ الَِّينَ قَالَ فِهمُ الب - كَل -: (لا تَزَالُ طَائفةٌ من 
9 عَلَى الْخَقَ مَنْصُورَة لا يَضُدُهُم مّنْ خَالَقَهُم ولا مَنْ حَدَطَم؛ حَق تَقُوم 

د 0 : أَنْ يجَعَلَنا 0 ل ريخ فلو بَعْدَ إِذْ هَدَانَاء وَأَنْ 


قوله: "وفيهم الأبدال " 0 العلماء 0 قال ق'" النهاية ": في حديث على 
: " الأبدال بالشام " هم الأولياء والعٌكّادء والواحد: بل وبَدَلء مُكُوا بذلك لأنهم 


كلما لات وائعة قم اد لاخر 
وقال في " القاموس ": والأبدال: قومٌ بحم يُقيمُ الله عز وجل الأرضء وهم سبعون» 
أربعون بالشام» وثلاثون بغيرهاء لا يموت أحدهم إلا قام مكانه آخر من سائر 


الناس. 


وقال عز الدين بن عبد السلام رحمه الله: أُمّا الأبدال فقد روي فيهم حديث شامي 
منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب [| مرفوعاً إلى النبي [] أنه قال: " إن فيهم 
- يعني أهل الشام - الأبدال الأربعين, كلّما مات رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا 
" وهذا الجنس ونحوه من علم الدين قد التبس عند أكثر المتأخرين حقه بباطله - ولا 
بد أن يقيم الله فيهم من تقوم به الحجة خلفاً عن الرسل ينفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فيحقٌ الله الحق ويبطل الباطل ولوكره المشركون-, 
وليس من شرط أولياء الله أهل الإبمان والتقوى ومن يدخل فيهم من السابقين المقرّبين 
لزوم مكان واحد في جميع الأزمنة» ولا تعيين العدد - 


إلى أن قال - فأما الحديث المرفوع فالأشبه أنه ليس من كلام النبي [1ء فإِنَ الإبمان 
كان بالحجاز واليمن قبل فتوح الشام؛ وكانت الشام والعراق دار كفر» ثم لما كان في 
خلافة علي [] قد ثبت عنه عليه السلام أنه قال: " تمرق مارقة من المسلمين يقتلهم 
أولى الطائفتين بالحق " فكان علينٌ وأصحابه أولى بالحق ممن قاتلهم من أهل الشام؛ 
فكيف يعتقد مع هذا أن الأبدال الذين هم أفضل الخلق كانوا في أهل الشام؟ هذا 
باطل قطعاً. وإن كان قد ورد في الشام وأهله فضائل معروفة» فقد جعل الله لكل 
شيء قدراً. 

والكلام يجب أن يكون بالعلم والقسط فمن تكلم بغير علم دخل في قوله تعالى: 

ولا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلمٌ []ء ومن يتكلم بقِسطٍ وعدلٍ دخل في قوله تعالى: 
يا يها الَِّينَ آمنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالْقِسْطٍ شْهَدَاءَ يِه [] وقوله تعالى: [ أ وَإِذَا كلم 
فَاغْدِلُوا ولَؤْكَانَ دَا فرق | . 
والذين تكلموا باسم البدل فسّروه بمعانٍ منها: أتحم أبدال الأنبياء» ومنها أنه كلما 
مات منهم رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلاً» ومنها أتمم أبدلوا السيئات من 
أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بحسنات»ء وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين ولا 
بأقل ولا بأكثر ولا بأهل بقعة من الأرض. 

فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعانٍ باطلة مثل قولهم: إن الأبدال الأربعين 
رجال العبيت غيل الينان. التي «الكميا. 

والمقصود أن لفظة الأبدال يراد بما حق وباطل: فمراد شيخ الإسلام وغيره من 
العلماء: أتحم العلماء العاملون الداعون إلى دين الله المتبعون لسنة رسول الله 2 
كما قال تعالى: أقُلْ هَذِهِ سَبيلي أَدْعُو إِلَ الله عَلَى بَصِيرةٍ أنا وَمَنِ اتَبَعَني وَسْبْحَانَ 
الله وما أن مق العشرويل]. 
وأما الجهال وأهل الغلو فمرادهم أن أهل الأرض يطلبون منهم أن يقضوا حوائجهم؛ 
ويكشفوا ضُيّهمء ويشفعوا لهم عند ريم وهذا هو دين المشركين الذي أنزلت الكتب 
وأرسلت الرسل للنهي عنهء كما قال تعالى:[ ]إن أَنْرلَْا لِك الْكِتَاب بالق فَاغْبدٍ الله 
رصا لَهُ الدِينَ * ألا يِل اين الخَالِص والَِّينَ اتَدُوا 


7 زلغفى 

و 0 الله لا 0 0 
وقال تعالى: [ هُوَ الَذِي أ أَرْسَلَ رَسُولَُ بامُدَى وَدِينٍ الَقْ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّه وَلَْ 
كه لمشروة اوقا اسان ناكل أ فييك إن اعرد لين ادعوم م دوه دنا 
ادق الببيئات من رن مك أن أُسَلِمَ لربٌ العالمييل أ 
وقال تعالى | أقُلٍ ادْعُوأ الذِينَ 0 من دُونِهِ فلا مْلْكُونَ كشت اضر د 

وَل تخيلا * أُولَيِكَ الَّذِينَ يدون يَبْتَُونَ إِلَ رَتَمُ الوؤسِيلة أَمهُمْ أَقَْبْ وَيَرِجُونَ رَحَْْهُ 


وَيَحَافُونَ عَدَابَهُ إِنَّ عَدَّاب رَبَكَ كَانَ ححُذُوراً | . 


